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للكتب التى تنشر بعد وفاة المؤلف مئزلة خاصة » ويعنى بها المؤرخون أعظم 
عناية » و بخاصة إذاكان صاحبها من الأعلام الشهورين . ولا نزاع فى أن 
أحمد أمين من أعلام المفسكر ين فى مصر فى الر بع الشانى من القرن العشرين . 
وإتما جاءت العنابة هذه السكتب « اللاحقة 6 - أعنى اللاحقة لوفاة المؤاف ‏ 
من أنها فى الغالب تعبر عن آزاء المؤلف بعد نضوجه » فهى أعلى من الكتب 
التى سبق أن نشرها فى حياته . ولسكن كثيراً ما يكون المؤلف قد ترك الكتاب 
ناقصاً » لم يتم فصوله » وعندئذ لا يرى أصدقاؤه وتللاميذه .باس مى لكر الكتا 
كاهو » مثل تمثال ينوس . وآخر ما رأيت فى هذا الباب كتاب « مبادى* 
الحكة » للأستلا كورتفود » لعالم للشهور فى الفاسفة اليونانية » توفى ورك 
الكتاب فى خمسة عشر فصلا » وحتى هذا الفصل الأخير ناقص » وترك كذلك 
مذكرات ومسودات لفصلين آخر بن » فبادر الأستاذ جوترى بنشر هذا الكتاب. 
على مأ فيه من نقص . 

ومن جملة الأسباب التى تجمل المؤرخين تحفاون بوجه خاص بالكتب التى 
تركها امؤلف مسودات دون أن تنشر » ودون أن تككل ؛ هو النظر فى الطريقة 
التّىكان يتبعها الؤلف فى التأليف » أو هذه العملية التحضيرية التى لا يشهدها 
القارى" الذى لا برى إلا كتاباً كاملا فيه خلاصة الاطلاع على عراجع كثيرة :2 
وفيه آراء ناضحة لا يعرف أن وراءها ذخيرة واسعة من آزاء لخة هحرها صاحبها . 
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وعين سان انام الجدامية القيام بنشر هذا الكتاب » ترددت أول 
الأس » لأن مبمة تعديل كتاب و إخراجه عهمة علمية شاقة » وأمانة تاريخية ثقيلة . 
وقد قبلت آآخر الأمى هذا العمل » لأنه قبل كل شىء واجب مفروض » فهو 
واحب على" أنْ أقوم به كتاميذ لأحمد أمين » وكواطن مصرى ومفكر عليه 3 

ببرز أثراً لكر عظم من مفسكرى الشرق . 

كنت تلميذاً لأحمد أمين على المقيقة » فنى أول عام انتقل فيه إلى الجامعة 
القيرنة حت حابية القاهزة الآ نت وكان :ذلك نيقة ةا أخذت عليه دوسا 
فى اللغة العربية » أذكر أنه كان فى « المعاجم » أوقنا مير :ذلك اين 
طر يقته فى البحث والعرض » وهى الطر يقة ذاتها التى يتبعها فى كتبه ومقالاته » 
من الإحاطة الشاملة » ووضوح امرض 6و بناظة الأسلوب قاذ الفكن.. 

ولم تنقطم صلى به بعد ذلك » و بخاصة فى لنة التأليف حيث كان يرأس 
حلسة أدبية مسا كل ميس . 

نذا نا نا 

فاما اضطلعت بإخراج هذا الجزء من ظهر الإسلام » رأيت أن أحتفظ ما أمكن 
بالأصل خشية التزييف على التارييخ » الهم إلا ما ل يكن منه بد . 

أقول إن الأصل لم يكن مخط أمد أمين ؛ فقد جرت عادته فى أواخر حياته ؛ 
عند أن أصبي يشفت يصره أن عل ١‏ وكان :ةذ دفع ما كتب إلى شخص كتبه 
على الآلة الكاتبة ٠‏ قبلخ عدد صفحات الكتاب هلا صفحة » بدأه بالمهيد 
وختمه بالمراجم . ولسكن يبدو أن أحمد أمين ل ينسم وقته للنظرفى هذه الأصول » 
وصاجءتها » وتعديل ما بريد أن يعدله فيها » وإضافة مار أذ لازي بعد 


القراءة الأخيرة . 
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ول يكن فى الأصل عنوان لفقرات » إذ كان يترك محلها بياضا ليضع العنوان 
المناسب عند الطبع » أوعند المراجعة قبل دفع الأصول إلى المطبعة . 
وقد فت بوضع العناوين التى تستخلص من روح الموضوع . 
وحذفت الباب الرابع عن « المرجئة واللخوارج 6 من صلب الكتاب » 
وألمقته بآخر الكتاب » لأنهما صفحتان لا تصلحان أن تكونا باباً على حدة » 
ولذلك قلت بعد تقس الفرق الرئيسية ص " : « وسنفصل الكلامعلى كل منها» 
ماعدا اللموارج والمرجئة » لأن أحابها انقرضوا » وماتت مذاهيهم فى القرن 
الرابع الذى نتحدث عنه » . 
كا أضفتٌ القدمة النةا.دية التى يستهل مها أحمد أمين كدّبه بعد أن 
تشربت أسلوبه - »ء ويبدؤها بالبسملة » و يستعرض فبها منهحه فى البحث 
والموضوعات التى سيتناولها . 
وفما عدا ذلك فالحذف والإضافة يسيران جد لا بزيدان على لفظة » أوعبارة . 
وكذلك أضفت بعض الهوامش » ولم أتوسم فيها حتى لا مخرج الكتاب عن 
روحه وأصله . 
وتستطيع بذلك أن تمن إلى أن الكتاب الذى تقرؤه صورة صميحة 
ا 4 
لم يظف ركتابٌ من الذيوع والاننشار والتأثير بمثل ما ظفرت به مجوعة الكتب 
الى أصدرها أحمد أمين حين أصدر « خر الإسلام «( عام 9 » وتبعها بضحى 
الإسلام ف ثلانة أحزاء 2 الظهر فى أر بعة أحزاء ٠.‏ فقد طبعت أجِزاؤه الأول 


(0) 


كل طالب »ء ومرشد كل باحث » والمنارة التى مهتدى بها الناظر فى التارييخ 
الإسلائى وحضارته . 

فقد درج العرب على تأريخ حوادثهم فى -وليات كا نرى فى الطبرى وابن 
الأثير وغيرها » فيذكرون الأحداث من شتى نواحبها » مختاط فيها القار يخ الحض 
السياسى بالأدب واللم والدين ؛ ولم يعرف أحد من المتقدمين طريقة كتابة التاريخ 
الحديثة » اللهم إلا ابن ارون الذى صور فىمقدمته كيف ينبغى أن يكثب النار بي » 
حتى إذا شرع فى تدوين تار مخه سار على نج القدماء . 

أما تاريخ الحضارة بمعنى السكلمة فلم يعرفوا عنه شيئاً . فإذا أراد باحث اليوم 
أن ينهض لتصو بر الحضارة الإسلامية فى مختاف عصورها » مع بيان العناصر 
المسكونة لها » والظروف التى أدت إلى ظهورها » كالعوامل الجغرافية والسياسية 
والاجتماعية والأدبية والاقتصادية » فلن بحد شيئاً من ذلك وانماً فى الكتب 
القدعة . ذلك أن القدماء كانوا يتصورون أن الأدب هو الأخذ من كل شىء 
بطرف » فترى الجاحظ يكتب فى البيان والتبيين تفسيرآية إلى جانب حكاية 
لاشعراء » وينتقل منها إلى رأى لصاحب المنطق » وهكذا . وكذلك الحال فى 
الأمالى أو نهابة الأرب » وغير ذلك من كتب الأدب » أو التاريخ » فكايا 
استطراد لا نظام فهها . 

لذلككانت مهمة مؤرخ الحضارة الإسلامية مهمه شاقة عسيرة » تحتاج إلى 
إحاطة شاملة بكثير من العلوم » من تفسير وحديث وتار ريخ وقته وأدب واجتماع 
واقتصاد وفلسفة وعل كلام وتصوف » وعلى الجلة كافة العلوم المكونة للحضارة . 

ومحتاج ااؤرخ بعد هذه الإحاطة الشاملة إلى تنظم جديد لهذه المادة الواسعة 
التى مها . وهذا التنظي عل » وتتجلى فيه أصالة الفكر ورجاحة عله » لأن 
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الأفسكار ليس تكالأمور المادية الحسوسة التى تشاهد بالحواس » بل هى أعلى من 
الظواهس الحسية ولا تدرك إلا بالعقل . وقد لمس أحمد أمين هذه الصمو بة فى كتابة 
تاريخ القكر الإسلامى » فقال فى مقدمة الجزء الأول من « ضحى الإسلام » : 
« لعل أصعب ما بواجهه الباحث فى نار .بخ أمة هو نار يخ عقلهافى نشوثه وارتقائه » 
وتار يخ دينها وما دخله من آزاء ومذاهب . ذلك أن مدار البحث فى المسائل المادية 
وما يشمهها واضح محدود ؛ وما يطرأ عليها من تغير ظاهر” حِلى” . أما الفكرة فإذا 
حاوات أن تعرف كيف نبتت » وكيف نمت » وما العوامل فى إيجادها » وما 
العناصر التى غذتها » وما الطوارى" التى طرأت علمها فعدلتها أو صقلتها » أعياك 
ذلك و بلغ منك فى استخراجه الجهد ٠-١‏ » . 

وفى هذه العبارة القصيرة التى نقلناها يتضح الدستور العقلى الذى رسمه 
أحمد أمين لنفسه ليسير على نبحه فى تفصيل الخياة العقلية عند المسمين » منذ 
تكاما شف السوواطويتة. 

فهو يحلل بعقله العقلية الإسلامية فى تطورها . 

والنظر بالعقل فى العقل هو الفلسفة على التحقيق . فقد قيل فى تعر يف 
الفلسفة أمور كثيرة » أشهرها ما ذكره المع الأول من أنها الع بالعلل والمبادىء 
الأولى . وقد اتحصرت الفاسفة اليوم بعد اتفصال العلوم الختلفة عنها فى تحليل 
العقل البشرى . ولم يفعل أحمد أمين أ كثر من ذلك » حاول أن يلتمس العلل 
البعيدة التى غدّت العقلية الإسلامية ويمتها وصقلتها وشكلنها فى شتى الصور على 
مى العصور . واقتضى منه هذا التحليل أن يرجم إلى العوامل الدينية الستمدة من 
الإسلام » وإلى العناصر الدخيلة على المسامين من الحضارة الفارسية والهندية » 
ومن الفلسئة اليونانية » وكيف تفاعلت هذه العوامل كلها فى نوتقة الحضارة 
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الإسلامية » وفعل أ كثر من ذلك أنه نظر إلى العقل الإسلاهى فشرحه » فى حرية 
شديدة » وانتقل من التحليل إلى الأفكار التركيبية التى انمهت إليها القلية حتى 
حققت فى الحياة » واستوت فى مظاهر السلوك » وبرزت فى الأقوال المسطرة » 
والكتب المدونة » والعلوم المنتشرة . 

ومن هذا الوجدكانت لأحد أمين فلسفة أَيْررَها فى أعلى كتبه شأناً » وهو 
خر الإسلام وضحاه وظهره . 

وتقوم هذه الفلسفة على أن الشرق عتاز ,: بظاهرة قوية أثرت تأثيراً عفلما فى 
حياته » وصبغت تفكيره بصبغة غلبت على جميم أ أنظمته » ذلك هو الإسلام الذى 
انقشر من أقصى الشرق فى الهند إلى أقعى الغرب فى الأندلس . فإذا شئنا أن 
5 رف حالنا اليوم » وأن ثتبين ما لنا من فلسفة » أو ما ينبنى لنا أن تكون » فعلينا 
أن نرجع إلى تلك الأصول الإسلامية البعيدة منذ ظهور الإسلام » بل قبل ظهور 
الإسلام ؛ لتتبين الأسس التى قامت علمها » والعوامل التى أدت إلى قيام الحضارات 
امختلفة . فالحاضر وليد الماضى » والأم تنببع فى تطورها سنة النشوء والارتقاء . 

وقد النزم أجد أمين فى محثه أنواباً ثلائة كان بفصلها عندما تناول الحضارة 
الإسلامية وما وراءها من عَقلية موجية لها بالكتاءة وهذه الأواب الثلائة هى 
الناحية الاحماعية 2 العامية » 3 الدينية . 

وقد امتزحت هذه الأنواب الثلائة فى الكتاب الأول ر الإسلام » لأن 
الحضارة لم تكن قد اتسعت ذلك الاتساع الذى بلغته فم بعد . ولكنه حين 
كتب ضصى الإسلام قسمه ثلاثة أقسام أو ثلاثة أجزاء » وهى المجموعة التى تفصل 
المائة الأولى من العصر العباسى » من عام ١8+‏ إلى ؟” أى إلى خلافة الوائئق 
لأنهكا يقول : « عصر عتاز لون على :غاص »ءا أناله لون فى السيانة والأدب 


للك 


خاصاً » امتاز بغلبة العنصر الفارسى » و بحرية الفكر إلى حد ما » و بدولة المعتزلة 
وسلطانهم . و بتلوين الأدب من شعر ونثرلوناً احتذى على كر الدهور واختلاف 
العصور » . 

وكذلك ظهر الإسلام » فالجزء الأول منه يبحث فى الخالة الاجتماعية وص اكز 
الحياة العقلية من عهد المتوكل إلى آخر القرن الرابع المجرى» والجزء الثانى يببحث 
فى تاريخ العلوم والآداب والفنون فى القرن الرابع » والجزء الثالث الذى نقدمه 
الآن يبحث فى المركات الدينية الختلفة . أما الجزء الخاص بالأندلس من ظهر 
الإسلام » فهو جزء على حدة لامتياز الأندلس بحضارة من لون خاص » وهو يبحث 
فى الحياة العقلية منذ فتعح العرب للا ندلس حتى خروجهم منه . 

لانن 

وقد تقول أبن تر أحمد أمين الفلسفة » وعلى أى الأشخاص أخذها وعرفها ؟ 
الحق أنه عل نفسه بنفسه » إلى جانب زوع فطرته إلى محبة البق و إيثار الحكة . 
وليسث الفلسفة شيا آخر إلا معرفة الحقيقة لذاتتها » وطلب االحكة » مهما تعترض 
المرء من معوقات تنشأ معظمها عن السير مع الموى » والمسك بالتقاليد . فنذ شروع 
أحمد أمين فى التأليف نرى أنه يترجم كتاب « مبادى” الفلسفة » وهو كتاب 
صغير المجم جيد فى بابه يلخص معانى الفلسفة حديثاً مع ذكر فروعها الختلفة على 
وجه الإيحاز . وكان ذلك الكتاب من أوائل ما طبعته « لمنة التأليف والترجمة 
والنشر » . ثم نراه بعد ذلك يؤلف مع الأستاذ رى نميب ممود كتاب « قصة 
الفلسفة اليونانية 2 « قصة الفلسفة الحديثة » » وهو كتاب إستعرض تاريخ 
الفلسفة منذ أقدم عصورها حتى العصر الحاضر » وقد ألف كذلك كتاباً منذ نحو 
ربع قرن مضى فى الأخلاق للمدارس الثانوية بسط فيه المذاهب الأخلاقية الختلفة . 
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فهذا الاثماء فى التأليف الفلسق وى ترجة الكتب الفلسفية ينى' عن نزعة 
افلسفية أصيلة أشر بت مها نفسه منذ عهد بعيد . فليس من الغريب حين يؤاف 
فى العقلية الإسلامية أن يصطنع مناهج الفلاسفة و يتأئر خطام فى التفكير » ويطبق 
اللذاهب الحديثة على حثه فى الحضارة الإسلامية » فطلع بذلك بآراء جديدة هى 
مرة هذه النزعة الفاسفية الأصيلة فى نفسه » ونتيحة اطلاعه على الفلسفات الحديثة 

والقدعة على حد سواء . 
وتقوم هذه الناسفة التى انتهى إلبها على دعالم ثلاث كا ذ كرنا هى الدين 
والمر والاجتماع . وهى عناصر متسكاملة لاغنى لبعضها عن بعضها الآخر . فإذا 
شئنا أن نعرف حقيقة العقلية الإسلامية » فلا بد أن نعرف تاج هذه العقلية وهو 
الدين » وأدواتها التى تبرز مها وتتحقق وهى العلوم الختلفة » وحياتها بل وروحها 
وه المراكز الاجتماعية التى تركزت فبها ويمت وترعرعت . أمّا الفلسفة كأفكار 
مجردة عن الحياة الاجتاعية » بعيدة عن الحركة العامية » فعبارات جوفاء ماتت على 
أبدى الدرسيين » ولا تتفق مع نشأة الفلسفة حي ن كانت نابضة بالحياة زمان 
سقراط وأيام أفلاطون ؛ بل تصبح جسداً بلا روح . 
فالفكر فى نظر أحمد أمين أشبه بالنبر الجارى المتدفق » الحياة الاجتّاعية 
روافده » والحركة العامية مجراه » والدين مصبه وغايته . وجد تطبيق هذه الفلسفة 
وانحة أعظم الوضوع فى خر الإسلام » ومفصلة فى الضحى » وأشد تفصيلا فى 
ظهر الإسلام . 
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وقد اجتدمت له خصال إذا اجتمعت فى شخ صكان حكما على الحقيقة » 
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حى : حرية الفكر » والبعد عن الدجماطيقية » والترحيب بالتقد ؛ والجلاء 
والوضوح » والعنابة بالكل دون الأجزاء » والبحث عن العلل . 

كان أحمد أمين حر الفكر إلى أبعد حدود الحربة » لا يقول إلا ما يعتقد » 
ولا نحفل إلا بالمق وحده » لامبمه مصانعة ذوى السلطان » أو تملق الجاهير » 
أو مشايعة الأهواء . وتبدو هذه الحرية فى الجهر باعتقاداته الدينية على الرغم من 
مصادمتها لمشاعر الجهور ومخالفتها للمألوف من التقاليد الطويلة الأمد . جاهر 
بالأتضار اذهب المتولة» أغلن العقل فى الإسلام » ونادى بالرجوع إليه » مع أن 
امسامين عارضوا ذلك الذهب منذ القرن الرابع » وحكوا على أصحابه بالكفر » 
وحرقوا 538 ومنعوا تدريسها فى مدارسهم . وجاهر برأيه فى الشيعة 
ومعتقداتهم حتّىكاد يصيبه من جراء ذلك محنة عظيمة حين كان ببغداد بعد أن 
أصدر كر الإسلام . فنحن نرى أنه لم يبال بالسّنة كالم يبال بالشيعة فى سبيل 
إعلان رأبه وحرية فكره . وهذا هو شأن الفلاسفة . وقد صحبته هذه المربة فى 
جميم آزائه الأخرى سياسية أو اجّاعية أوأدبية »كا يتضح من النظر إلى مموعة 
مقالاته التى جمعها فى كتانه الآخر الحافل « فيض الخاطر » . ومن شاء أن 
يستقصى مذهبه الفلسئى فق الحياةء فعلية أن يتتبع تلك المقالات . 

أما العنصر الثانى اللكوّن لفلسفته فهو البعد عن الدجةاطيقية . والدجماطيق 
هو الذى يقطم برأيه ؛ وتحزم له » ويعتقد فيه اعتقادا يصرفه عرى البصر 
بأراء لخو و مجتمع فلسفة ودجماطيقية » لأن الفلسفة هى محبة المق لا الانتصار 
للرأى حتى لوكان باطلا . ولم يكن أحمد أمين يقطم بالرأى إلا بعد البحث 
والتنقيب » وجمع الأدلة والبراهين » بلكان على استعداد. للنزول عن رأبه إذا 
اتضح له بطلانه » أو نبه إليه ناقد . 
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وهذا يمنا إلى الخصلة الثالئة وهى النقد . والقصود بالفلسفة النقدية فى, 
الاصطلاح » خصوصا بعدكائط » النظر فى العقّل البشرى لمعرفة حدوده ومدى 
ما يمكن أن يصل إليه . وتقال فلسفة تقدية أيضاً لمن يعدل عن المزعة الدجماطيقية 
حتى لينتفد نفسه » كا فمل أفلاطون فى نقده المثل فى غارزة اند :+ وان 
أحد أمين نقديا عل ىكلا المعنيين . نظر فى العقل البشرى» و بِيّن حدوده » فقال 
ينتقد العتزلة والأشاعرة فى آخر جزء من ظهر الإسلام : « والناظر إلى هذا االملاف 
[ بريد الملاف على الذات والصفات ] برى أ ن كلا من المتزلة والأشعرربة جاوزا 
حدم زتقرااق ينات لاطائل عفرا روفن الكل اضرع يعم ذا 
من ذلك . إننا لا نستطيع أن تقول بالندبة لأشنا إن كان :علنذا غير ذاننا :+ 
وقدرننا غير ذاتنا » أو هى هى » فكيف استطيع أن تقول ذلك فى الله ؟ إن 
عقولنا ضعفية لا تصلح إلا ملهدمتنا فى الوصول إلى أغراضنا فى الحياة الواقعية . 
ومحاولة الوقوف على هذه الموضوعات ليست فى متناول العقل البشرى . إن العقل 
البشرى لا يستطيع أن يدرك حقيقة أى شىء إدراكا ناما » وكل مالا يستطيع 
أن يدركه هو بعض صفاته ... الح » ظهر الإسلام ‏ ح هم ص 76 . 

أما النقد للعروف ققبول أحمد أمين له عقب نشر الابعة الأول من خْر 
الإسلامكان يعد حدثاً خطيراً فى الحياة الأدبية والقكرية فى معسر والشرق » فم 
لتق لكان أن فم صدر محاته لنشر النقد مهما يكن لاذعاً كا فل أحمد 
أمين فى « الثقافة » . وحين أصدر الطبعة الثانية قال فى المقدمة : « .... وكان 
مالقيته من الباحثين من أهل العربية والمستشرقين أ كبر مشجم لى على على » 
فقد نقدوه وقرظوه » وانتفعت بما أبدوه من آراء قيية فى تقده وتحليله متب 


وقال فى مقدمة الجزء الثالث من ظور الإسلام : « فأقدم الكتاب على هذا النحو 
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للقراء » راجيا منهم - لا كا يقول السابقون .أن يغضوا الطرف عما فيه من 
عيوب » بل أن يقيدوها و بشرحوها و يرّنوها لى » حتى أتدارك مالا مخلو منه 
مؤلف من خطأ . ذالمياة العلمية فى كل نوع إنما ححيا بالتقد» وتتقدم بتمحيص 
الأراء » و إظهار العيوب » وحسن التوجيه » . 


وحن نقد أن هذه النزعة الجديدة أثرت فى الجيل المعامسر أعظظم ا 
وسارت بالمياة الشكرية نحو إصابة الحق » بعد أن كان الكتاب والمفكرون 
يفزعون من النقد لضعفهم » ويسير بعضهم فى موكب بعضهم الآخر مادحين 
مقرظين . . . على حساب الحق . 

وخصاة رابعة فى الجلاء والوضوح . وإعا جاء هذا الوضوح من أرين : 
الأول وضوح الرأى فى ذهنه » والثانى الابتعاد عن الَزو يق فى الاغة .كان يستطيع 
أن يتقعر» وأن يسجع » وأن يحرى على أساليب الجاحظ وغيره من المتقدمين » 
ولسكنه آثثر حلال المعنى على حمال اللفظ » ؤرنين الفكرة على جرس العبارة . 
ودرج على التعبير البسيط الذى يضرب فى العنى إلى الصمم دون برقشة وزركثة 
حتى يضرب للناس مثلا فى العناية بالأفسكار » والابتعاد عن الصنعة التقليدية الى 
قتلت الفكر وأثقلته مهذه الزينة اللفظية . 


وخصلة خامسة هى النظرة الكلية الشاملة بغير أن يغرق فى التفصيلات . 
وهذه هى الفاسفة عند بع ض|اشتغلين مها . يقول ول د.ورانت فى كتابه « مياهج 
الفاسنة » : سوف تمر ف الفلسفة على أنها النظرة الكلية » والعدل الذى بيسشّط 
الحياة » ويحيل الاضطراب إلى وحدة » . الم ق كان أحمد أمين فى كتابته للحياة 
العقلية فى الإسلام فيلسوفا » لآنه ارتفع إلى هذه النظرة الكلية الشاملة » و بط 


015) 


تلك الحياة ينظره النافذ » وأحال ما ذمها من اضطراب إلى وحدة » فل يعد القارى” 
العر بى بحس بإزاء نار خه أنه فى متاهة لا .يعرف كيف يدخل إلبها » وكيف 
السبيل إلى الخروج منها . 

خم أخيرة سل التوضن نوواء الال الفقيحة الزارة فومظاعن الدرة. 
والاجتماع والأدب واللغة . وهو لا يعرض هذه العلل عرضا أدبا براقا » بل 
يفصلها تفصيلا » ويعد الأسباب ويصم لكل علة رقا ؛ مما يدل على وضوح 
الأفكار وتسلسلها . فمل ذلك عند الكلام على أسباب تدهور الاغة » وتأخر 
العلوم » وركود الفلسفة » وغير ذلك من المباحث التى تناوها . 

تزه ننه تن 

وقد أدت هذه المصال الفاسفية إلى إعلان نتاتج عظيءة الخطر فى حياتنا 
اشرو مض بالقتل +أوالدضةه والافة » والعلم » والاجتماع » والأدب . 

وجملة ما بريده من هذه الأمو ركلها هو اطراح التقاليد الثقيلة المطلة للتقدم 
والرق » والنظر بحر بة فكر فى كل ناحية من نواحى الحياة . فلابد فى العقل من. 
اليو اوت لاعخدوف راان الأعتو ل التى يحرى عليها التكير المستقيم » والتزام 
المزعة الواقعية » ثم تطبيق هذا العقل على مظاهر الحياة الختافة » حتى بجرى. 
الاوك على أساس من العقل . 

وقد أعلن فيا مختص بالدبن عدة اراء تعد ثورة حقيقية فى هذا لميدان » 
أولها الرجوع إلى مبادى" المعتزلة أى نفسير الدين بالعقل . والثانى فتعم باب الاجتهاد 
حتى لا نظل عبيداً لأبى حنيفة والشافعى ومالك وابن حنبل » وتدكانوا ملاتمين. 


لزمانهم ؛» أما اليوم فقد تغيرت الأحوال . والثالث المهادنة بين الشيعة والسنة حتى, 
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جد كه الملدق + وعفيوس) أن مؤضوغات ازاك يننا ست قلق 
التار .يم البعيد : 

وعلى هذا النحو نادى بإصلاحات اجتّاعية ولغوية أثرك الحديث عنها لمن 
يبحث فى آرائه من « فيض الخاطر » مقتصرين على الموضوعات التى تعد من جملة 
الفلسفة » إذا اعتبرنا الدين وثيق الصة مها . 

ولا نزاع فى أن هذه الآراء قد أثمرت فى الجيل الحديث نقيجة اطلاع الشباب 
على كتبه » والإقبال عليهاء فلا غرابة أن يكون أحمد أمين فيلسوفاً معاصراً موجه 
للشرق الحديث . 

ا 

بدأ أحمد أمين بحثه فى الحياة العقلية عند المسامين منذ فرها فى الجاهلية وعند 
ظلهور الإسلام » وانتهى بالجزء الرابع من ظهر الإسلام . و بهذا الجزء يسدل الستار 
على مأساة نار مخية عظيمة ؛ ارتفعت فيها الإنسانية وأشرقت حين أخذت بالمثل 
العليا الإسلامية » وتجرد المسامون عن الحياة المادية الرخصية » وأقباوا على العلوم 
والفنون والآداب » فحكانوا المعامين للشعوب فترة عظيمة من الزمان . وتخلات 
حضارتهم معارك وحروب وخراب وتدمير » حتى نزل الستار فى الفصل الأخير 
بتدهور الثقافة » وجمود الفنكر » ووقوف حركة التأليف عند التلخيصات والموائى » 
وامتنع الابتكار والتجديد » وسارت الحياة إلى الوراء لا إلى الأمام . 

مانت حركة الاعتزال » ونشأت على أعقابها مذاهب الأشاعرة » وظل 
مذهب الأشعررية هو المذهب الر»مى للسامين حتى اليوم . واشتد ساعد المتصوفة» 
وم قوم لا يظهرون إلا فى عصور الضعف » واختفاء دولة العقل » وشيوع الجود . 
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هذه هى الصورة التى يقدمها أحمد أمين قبل وفاته إلى الناس بعد وفاته » 
مشرقة واضحة » ليعرفوا حقيقة دينهم وما انتهى إليه » وكيف السبيل إلى النهضة به » 
حتى يعود إلى الإسلام عزته » ويقبوأ ما كان له من منزلة . 

وأعتقد أن هذا الفصل اللتائى من ظاهر الإسلام » هو أروع ما كتب أحمد 
أمين » هات وقد أدى واجب هكاملا نحو وطنه » وو الشرق الإسلاتى . 
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للع اليزرخ 


بسلنبناتم 


فى الأندلس من فتح العرب لها إلى خروجهم منها » وتتكلمت فيه عن المركات 
الدينية واللغوية والنحوية والأدبية والفلسفية والتارمخية والفنية ‏ أن أ كتب 
الجزء الرابع والأخير فى المذاهب الدينية وتطورها » وسألت الله أن يعيننى عليهمكا 
أعانتى على سوابقه . ول خيب الله سؤلى » إذ انقطعت لكتابته حتى أجحزته » 
جار يا على النسق عينه الذى نبحته فى الجزء الأول والثانى والثالث . 

تكلمت فى الجزء الأول عن وصف المياة الاجماعية فى القرن الرابع » 
إذ لايمكن فهم الحياة العقلية إلا بفهم بينها التى نشأت فيها ء والعوامل التى ساعدت 
عليها » وطبيعة الناس الذين أنتحوها . كا تعرضت لوصف مسرا كز الحياة العقلية 
والأدبية التى ظهرت فى كل إقليم » وأشهر رجالا . 

وتكلمت فى الجزء الثانى عن تاريخ العلوم والآداب والفنون فى القرن الرابم 
المحرى » كالتفسير والحديث والفقه والتصوف واللغة والأدب والنحو والصرفه 
والبلاغة والفلسفة والأخلاق والتاريخ والجغرافيا والفنون الختلفة . ٠‏ 

أما الجزء الثالث فأفردته للأندلس ليكون وحدة مستقلة بذاته . و1 أ كتفه 
فى ذلك الجزء بتأريخ القرن الرابع وحده » بل رأيت أن حضارتها وحياتها العقلية 
نكاد تكون وحدة » ففضلت فى شأنها أن أنبج منهجاً جديداً فلا ألنْزم القرنف 
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الرابع » بل اؤرخ حياتها العقلية مسلسلة من وفت فتح المسامين لها إلى وفتث 
خروجهم منها» أى حو كانية قرون . 

وقد رأيت أن أنهج فى الجزء الرابم هذا الممبج » فلا أقف عند القرن الرا؛ 2( 
ومخاصة لأن العقائد والمذاهب ليست كالآداب والعلوم والفنون سريعة التغير 
والتطور . وتكلمت فيه عن المذاهب الرئيسية من معتزلة وأشاعرة. » وشيعة 
وسنة » ومتصوفة . وقد أفردت للمتصوفة بايا خاصاً » مع أنهم ليسوا فرقة إسلامية 
لاستشهار أمورم وقوة أثره فى العقيدة الإسلامية ومخاصة بعد القرن الرابع . و إذا 
كنت قد بدأت بالاءئزال فى المقدمة » فذلك لأنى أريد أن يكون هذا الجزء 
مترابطا لا يحتاج قارئه أن يرجم إلى ضحى الإسلام لعرفة تفصيل هذا الذهب 
ونشأته . وبذلك يكون هذا الكتاب عرضا عام للعقيدة الدينية فى شتى صورها 
عند المسامين منذ ظهور الإسلام حتى العصور التأخرة . 

ولله أسأل أن يحسن ختامنا مع ختام هذا الجزء على دينه الذى ارتضاه » 
وأن يعيد إلى امسامين وحدتهم » ويقرب شقة الخلف بين مذاهههم » ويرفم من 
شأنهم » و تجدد دم 1 


إن لله مع الذن اتقوا والذين مم محسنون ١‏ 


نضج عل السكلام فى العصر العباسى الأول والثانى » وكان الفضل الأ كبر 
فى نضوجه لللعتزلة » فإنهم وقفوا أنفسهم موقف الدفاع عن الإسلام » وكان 
مسكزم فى الغالب فى العراق » وف البصرة » أو بغداد» أو الكوفة . وكان 
العراق محط للثقافات الختلفة والديانات الختلفة » إِذْ كان مورداً لكثير من الفرس 
والمنود والسريان والنصارى والمهود » فكان كثيرمن أجداد العراقيين أو آبائهم 
يعتنقون قبل الإسلام ديانات مختلفة » فلها أساموا كانت آراوْمم ومعتقداتهم عالقة 
فى ذهنهم كلها أو بعضها . ولم يكن الإسلام عند كثير منهم إلا طلا ظاها . 

كان ينتشر فى فارس والهند مجوس » اعتقدوا بوجود إلين أحدها النور » 
أو بزدان » وهو مبدأ المي ركله » والثانى الظامة أو أهرمن » وهو مبدأ الش كله . 
وما إلهان متائلان فى القوة أزليان متعاندان » أحيات يغلب النور وأحيان 
تغلب الظامة . 

وقد انقسم هؤلاء إلى فرق كثيرة بحسب تعالعهم » عدّها ابن خلرون ثمانية , 
فهؤلاء لما انتقلوا إلى بغداد دعوا إلى دياناتهم إما صراحة و إما حت ستار الإسلام . 
ولذلك 'رى خصوصاً فى العصر العبامى الأول أناس_كثير بن يتهءدون مبذه 
الثنوية”'" » ويحا كون » وقد يقتلون . 

)000 ذكر الغدادى فى الفرق بين الفرق أن «البرامكة قد زينوا للرشيد أن يتخذ فى جوف 
الكعية جمرة يتبخر عليها العود أبداً » فعلمالرشيد أنهم أرادو منذلك عبادة النار فى الكعبة » 


وأن تصير الكعبة ببت نار » فكان ذلك أحد أسباب قيض الرشيد على البرامكة » الفرق ص 
١٠١‏ طبعة عزت العطار م944١‏ . 


0 ل 


ومثل هؤلاء البراهمة فى الهند » وكان عددم كثيراً » وكان ينهم من يقول 
بالتناسخ » وهم كذلك متفرعون إلى فروع مختلفة و يقولون بآلة متعددة » وعلى 
رأسهم الاله الكبير « برض » . ويجانب هؤلاء البوذيون والكونفوشيوسيون 
وم تعاليم تغابر ما تقد 

يضاف إلى ذلك أنه كان 3-2 إلى العراق جماعة من النصارى أنوا من الشام 
وغيرها . وكانت النصرانية قد انقسمت حول طبيعة اللسيح : هل هو ذات 
واحدة » أو له طبيعتان » طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية » أو أنحد فيه اللاهوت 
وااناسوت إِلخ ... وتعددت الجامع للفصل فى هذه الحلافات .كا اختلفت المهودية 
إلى مذاهب متعددة . 

كل هذه المذاهب صَبِّت فى العراق » ودعا إلمها الداعون » وتشكلت بأشكال 
مختلفة » واصطبغ بعضها بصبغة إسلامية . وتقرأ الذاهب المختلفة فى ذلك العصر 
فيأخذك العحب من كثرتها وتنوعها . وكان كثير من أسعاب هذه المذاهب قد 
تثقفوا بالفلسفة اليونانية » فأخذ كل فريق يستخدم هذه الفاسفة فى تدعم ديانته . 
فنا جاء المعتزلة يردون على هذه المذاهب و ينتصرون للإسلام اضطروا أن يتفلسفوا 
م أيضا ليقساحوا بما تسلح به خصومهم . ولذلك اتسع عل الكلام انساعاً جيب . 
وتما زاد فى سعته أنه ثمل أشياء كثيرة لا تتعلق بالفقائد حسب ما كان يكن » 
بل نرى أنه اشتمل على أر بعة أقسام كبا قم لمات مشل البحث ف ال 
وذاته وصفاته وأفعاله وأنبيائة ورسله ومحو ذلك . وهذا معقول أن يكون فى صم 
عم السكلام : أما القسم الثانى فهو فى الطبيعة والكيمياء أدخل » مثل الجوهر 
والعرض والجزء الذى لا يتحزأ » والحركة والسكون والككون والطفرة والتذاخل 


سس م لدم 


والألوان والطعوم والرواح وتحو ذلك . والقسم الشالث قسم سياسى محض صبغه 
عم التكلام صبغة دينية كالكلام فى أيهما أفضل وأحق بالملافة : على أم 
أبو بكر وعمر ؟ وكلامهم فى العاويين والعباسيين » والفاضل والفضول » وشروط 
الامامة وتحو ذلك . وهذ هكلها أمور سياسية كان يصحح أن تبحث على ضوء العقل 
بعيدة عن الدين . والقسم الرابم عقلى خلقكالبحث فى المير والشر » والاستطاعة 
والاختيار » والتحسين والتقبيح العقليين » وإتاز القرآن » والاجماع والقياس » 
كل هذا وأمثاله جعل عل السكلام يشتمل علىمسائل لا حدّ لها . فإذا أنت قرأت 
كتاباً كالمواقف » أوكالقر'ق بين الفرق » أوكالمال والنحل رأيت مناحى مختلفة 
واتجاهات مختلفة . 

ومع كثرتها ونشعبها يمكننا تقسيم الفرق الرئيسية إلى مسة أقسام . 

. العتزلة . (؟) أهل السئة. (9*) الشيعة . (4) اللموارج‎ )١( 
المرجئة . وسنفصل الكلام على كل منها » ماعدا االحوارج والمرجئة لأن‎ )6( 
أحاءها اتقرضواء وماتت مذاهبهم فى القرن الرابع الذى نتحدث عنه . وقد كتينا‎ 
. عن الخوارج والمرجئة فى « نعى الإسلام » بالتفصيل‎ 


ظهور الممتزلة 


رأينا امعتزلة يكو نون جماعة مترابطة تتعاون على الدعوة إلى الإيسلام والدفاع 
عنه ومهاجمة منيخالفهم » ومم بتزاوجون فا باهم ويتجاورن فىمسا كنهم » وإذا 
ثبت عن أحد منهم أنه خرج عن مبادمهم الأساسية نفوه وطردوه مس زسرتهم . 
كا حدث بنهم مع ابن حائط » فقدكان كييراً من كبراء المممزلة وكان من كبار 
أحجاب النظام » ثم روى عنه أنه بقول بتفضيل المسيح على خمد » ولقد سعت به 
المسنزلة عند الحليفة الوائق وأخبرته بإلحاده» قأم ابن أب دَؤَادٍ أن ينظر فى أمره » 
وأن يقيم حك الله فيه » فات فى ذلك الوقت ء وكذلك فعلت العتزلة بفضل 
الحذاء» فقدكان أيضاً معزلا نظاميًا » إلى أن صدر منه ما أخذوه عليه فطردته 
ونفته7"" . وكا فعلت مم ابن الراوند ىك سيجىء . 

وكان مبدوم أول أمرهم البعد عن السياسة والتفرغ لعبادتهم ودعوتهم . 
ولذلك لما انتقد النصور فى حدوث الجور والظل فى الدولة » دعا مرو بن عبيد 
لعز وفرقته أن يتعاونوا معه فى تديير الدولة فأبوا . ولكنهم تحولوا عن هذا 
البدأ بعد ذلك وانغمسوا فى السياسة » وصاروا وزراء وعمالا » وأطلق الأمون 
والعتصم والوائق أيديهم فى السياسة » فتكلوا مخصوعهم وأذاقوا الناس العذاب 
إذا ثم لم يقولوا مخلق القرآن » وأقاموا فى البلاد ضجَّة ليس لا مثيل من محاك 
تقام ويعرض فبها على العلماء والقضاة القول بخلق القرآن » فن ل يقل عُذَّبَ 
وأهين . وسمى المؤرخون هذه الفترة بمحنة خلق القرآن . وكانت سطوتهم فى ذلك 


. حيث جد قصة ابن حائط والحذاء كاملة‎ , ١٠6١ الاتصارس م4١ ل‎ )١( 


سس رامسم 


قد بلغت الذروة » فلا بلغوها أخذوا ينحدرون عنها . وجاء المتوكل فرأى ناراً 
تتقد ف ىكل مكان » وامتحانات ومحاكات » وضرب ونفياً وتشريداً » والرأى 
العام ساخط على هذه الخالة » ومن ل يقل بخلق القرآن وتحمل العذاب عد بطلا ؛ 
فأراد الخليقة المتوكل أن يحتضن الرأى العام وأن يكسب تأبيده » فأبطل القول 
مخلق القرآن ‏ وأبطل الامتحانات والحاكات » ونصّر الْمْحَدَئين . وعلى اللجلة فقد 
انضم إلى الممسكر الآخر معسكر غير المتزلة . وأ كثر الناس عبيد السلطة . ها أن 
رأوا حول السلطة عن المعزلة حتى هجروهم ؛ وأصبح القول بالاعتزال يحدث فى 
الغالب.سراً بعد أن كان جهراً » ويتطلب شحاعة كبيرة » وجرأة شديدة ؛ ولذلك 
قل عدد المعنزلة وعدد رؤسائها . يضاف إلى ذلك أنه وجدت عوامل أخرى 
مهاجم المعيزلة من فقهاء ومحدثين وروافض ونصارى ويهود ومجمع هؤلاء ضدم » 
حتى إن بعض مر كان معهم خرج عليهم » كا سترى فى الكلام على 
أنى المسن الأشعرى . 


تطور المعيزلة 


وقد تطورت تعالم المعئزله على مدى العصور وعلى بد توابغ أهل اذهب » 
فكان كلا أتى نابغة زاد فى تعالمها وعمقها . هذهب المعتزلة فى اللحقيقة ورث تعالمه 
من جهم”' . ولذلك يلقب المعتزلة بالجهمتّية . وجهم هذا هو جهم بن صذوان » 
وقد ظهر بترمذ فى آخر الدولة الأموية » ثم انتقل المذهب إلى بلخ . وكان جهم 
هذا صديقاً لمقاتل بن سلمان العمدة المشهور فى تفسير القرآن » وكان جهم متصلا 
اتصالا شديداً أيضًا الحارث بن سسريح عظيم الأزد مخراسان » وقد شوكهت سمعة 
الجهم والحارث بن سريح تشويها كيراً خصوصا على يد الحدّئين » وعلى 
يد الساسة » لأنهما أعلنا الثورة على الدولة الأموية » وطالباها بالعمل بالكتاب 
والسنة والشورى . وأرادت الدولة الأموبة أن تعطبهما مالا كثيراً لقاء سكوتهما 
عنها فأبيا » وألحًا فى طلب العدل » وكانا من أول المارجين عليها » وتكوين 
الجيوش ضْدّها فى الحركة التى انتبت بسقوط الدولة الأمو بة ؟ يؤخذ من كتب 
التارريخ . ولكنهما كا يظهر لم يكونا على عل كبير بالحديث » وإنماكانا عقليين 
فى تفكيرهما » فهاججهما رجال الحديث وشكهوا سمعتهما . ومن سوء المظ أنهما 
تلا فى عهد مروان بن مد آآخر الدولة الأموية . 

» فى كتاب الانتصار أن الجهم موحد وليس معتزليا » وإن أضافته العامة إلهم‎ )١1( 
 ةيربجلا وقد تبرأ المعئزلة منه على لسان بعمر بن المعتمد - وقيل عن المهمبة إنهم من‎ 


وقد فصل القول عن الجهمية والمستزلة ججال الدين القاسعى فى كتابه , طيم المثار سنة ١58١‏ هم . 
وفيه يذهب إلى أن المعتزلة تعلورت عن الجهمية . 


ىآ لدم 


ثم جاءت الدولة العباسية » وجاء الجهمية بشكل جديد هو المعنزلة . وكانت 
خلاصة مذهب جهم القول بننى النشبيه وتأويل الآيات التى وردت مما نشعر 
التشبيه » كيد الله ووجهه سبحانه وتعالى . ومن أقواله أيضاً نفى صفات اله كالعم 
والقدرة ؛ وقوله إن صفاته عين ذاته أى أنهو ليسقادراً بقدرة غير ذاته » ولا يدا 
بإرادة غير ذاته . وأرجعوا الصفا تكلها إلىذانه » ورأوا أن ذلك أدل على التعزيه 
واقتضاهم ذلك القول بأن الله لا برى حقيقة فى الآخرة » ولا شكلم حقيقة وإنما 
كل هذه محازات » كا قالوا مخلق القرآن » وذلك أنهم قالوا : إن بعض الآيات 
والأحاديث إذا أخذت على ظاهرها أفادت التشبيه بصفات الخاوقين وهو 
مستخيل » واللّه « ليس كثله شىء »6 . 

وهى تعالبي كا ترى تتطرقت إلى المعمزلة وتطوكرت ودعوا إلمها . ومن هذا 
نرى أن لهؤلاء الجهمية وجهة نظر محترمة ؟ ولسكنهم لما خرجوا على الأمويين 
شنم هؤلاء عليهم ورموم أنهم دهر بون » مم أن الدهريين هم الملحدون » 
ولا إلحاد عند الهميين ؛ وإنا ثم طلاب عدل . ثم لالم يكونوا من أهل 
الحديث ولم يتبهوا بعضه شنع عليهم الحدّثون أيضا . وكان ذلك هو الشأن مع 
المعمزلة ورئة الجهمية . 

جاء للمئرلة بعد ذلك وقالوا مخلاصة ما قال به الجهمية » وانتشرت الفلسفة 
فى العراق فدخل كثير منها فى الاعتزال . وكان خصوم المعتزلة من أهل المذاهب 
والديانات بجاداونهم فى بعض العقائد والآراء » فيرد علمهم المّتزلة وتكون الردود 
من الاعتزال . وعمرو بن عبيد هو الذى صن مذب الهمية وقوكى حححه » 


وجاء بعده أنو الهذيل الملاف وكان ذا عل واسع واطلاع على الفلسفة » نزاد 
كثيراً فى تعالم العنزلة . وكان فصيحاً بليغا رد على الدهر بة ردودا_كثيرة » وتكلم 
فى التوحي دكلاماً حسناً » وتكا فى التولد وفى الاستطاعة . وقال إن الأرض لا تخاو 
فى كل عصر من العصور منأنمة مجتهدين يعرفون الحق ويدعون إليه . وجاء بعده 
النظام فتناول مسائل كثيرة عدت من مسائل الاعتزال » فرد كثيراً على شبه 
لملحدين وعلى من يعتقدون بالنور والظامة » وتتكلم فى المزء الذى لا يتجزأ » وطبائع 
الأجسام »وف اتصال الشكل بالشكل » وفى الألوان والطعوم والرواتم » ونفى 
قدرة الله على الفلم » وتتكلم فى إمجاز القرآن » وفى ااقياس والإجماع » وشركح فى 
جرأة أعمال الصحابة » ونسب إلى بعضهم اللطأ » وتكم بصراحة فى الفاضل 
والمفضول وأيهم أصاب سياسيا وأمهم أخطأ . وطالب يعرض الأحاديث على 
العقل وتفى مأ ل يقبله العقل منها » وتوسع فيدرس طبائع الحيوان . وكان قد تكلم 
فبها قبله ثمامة بن الأشرس » و بششر بن المعتمر » فزاد على قوهها . و بالجلة ققد 
أدخل فى باب الاعتزال مسائل كثيرة بعضها سياسى » و بعضها فقهى » و بعضها 
أصولى ؛ و بعضها طبيى . 

وجاء بعده الجاحظ » وكان لسان المعئزلة فى عصره » فرد على الشئمة » وتكلم 
فى إمجاز القرآن » وألف فى الاحتجاج للنبوة ونصرة الرسالة » وفى الطبائم » مع 
اءتماده على التحارب دون النظريات » و تكلم فى الخلود فى الآخرة . 


وجاء بعده جعفر بن حرب”27© خالف أستاذه أبا المذيل العلاف فى بعض 


للق الوق بعد سنة 58 هء وله كتاب فى تكفير النظام بإيطاله المزء الذى لا ينجزاً 
[ انظظر الفرق بين الفرق اس ١م‏ ] 


آزائه » وتكم فى عل الله وفى أحداث التار يخ المتعلقة بالصحابة كالكلام فى عبان 
وطلحة والز بير ؛ كا عاصره وصاحبه عيسى بن اليثم الفيوف اومن أخ هده 
الطبقة من المعمزلة أو مجالد وقد وصفه أبن اللخياط 7 : « رجل - جمع العم بالحديث 
والفقه والكلام وتفسير القران مع حسن ن بيان » وفصاحة لسان » وإظهار للحق 
والدعاء إليه والقصص به أيام حياته » والصبر على الأذى فى الله » حتى اق به رمه 
الله » ثم قال وار بق اعد قل اق أغلظ على من صدّق بالنجوم منه » : 
ثم جاء بعدم الطبقة الثامنة وهم الذي نكانوا فى عصرنا الذى نؤرخه وأعنى 
بهم من مات فى النصف الأخير من القرن الثالث المجرى أو القرن الرابم » وكان 
منهم أو على الحانى المتوفى سنة سم » وأبو القاسم عبدالله البلخى الكعى المتوى 
سنة 15م » وأبو مضر ابن أبى الوليد بن أحمد بن أبى دؤاد » فهؤلاءكاهم 
زادوا فى مسائل الاعتزال وردّوا على مخالفهم . وحدث حادثٌ جدير بالنظر وهو 
أن العتزلة لما ذهبت دولتهم على يد المتوكل تنمر الناس لم ونالوا منهم » فنصب 
الجاحظ نفسه للدفاع عنهم » وألف كتابا سماه « فضائل العتزلة » ولم يكن 
اللكتا بكله فى بيان الفضائل » بل تعرض لمسائل أخرىكالرد على ألدّ خصومهم 
وهم الرافضة » ولكن حدث أن جاء رجل اسمه « ابن الراوندى » تثقف على 
بد العدزلة حتى مهر فى الاعنزال » ولكن خرج على المعتزلة فى بعض تعالمهم 
الأساسية » فطردوه من زصرتهم » وكان فقيراً بنْسا يحقد على الجاهل غناه مع بؤس 
أمثاله من العاماء . ويقول : 
ك عاقل عاقل أعيت مذاهمه «وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذى ترك الأوهام حائرة وصَيّر المالم التُْرير زنديقا 


فلما طرده المئزلة وتنكروا له ورأى أن الدولة ليست لم » بل فى عليهم » 
تنكر هو أيضاً فوضع ثقافته و بلاغته فى يد خصومهم يؤلف لم » فألف للمهود ضد 
المسامين » وأُلّف للرافضة ضد المعتدلة » وكان مما ألفه ابن الراوندى هذا كتاب 
« فضا اممتزلة » شئّم عليهم فيه تشنيعا كبيراً » ونسب إليهم أحيان مالم يقولوه . 

وابن الراوندى هذا فارسى من نواحى إصبهان » سكن بغداد » وعرف بمذهب 
الاعتزال ثم انهم بالإلحاد والزندقة » وعرف بالحذق ومعرفة دقائق عم الكلام 
وجليله وألف كتباً كثيرة ككتاب « التاج » يحتج فيه على قدم العالم » وكتاب 
« الزصيدة » محتج فيه على بطلان الرسالة . ونسبوا إليه أنه قال : « إثا حدق 
كلام أ كثم بن صيق شيئا أحسن من : ! إنا أعطيناك الكوثر » ومما قاله استهزاء 
اوصف الجنة عند سماعه أن فهها أنهاراً من لبن « أنه لا يكاد يشتهيه إلا الجائم » 
وقال : « من مخيل أنه فى انة يلبس الاستبرق و يشرب الحليب والزيجبيل صار 
اكروس لأ كرا والبطا» »وى أكون ع بي بصي بو سيم 

من العتزلة لما خرج عليهم . فانبرى أنو الحسين بن الحياط المعتزلى فألّف كتابا 

فى الرد عليه سمّاه «الانتصار» . ومعنى الانتصار الانتصار للمعدزلة ضد ابن الرواندى 
ومن حسن الحظ أن السكتاب بق لنا إلى اليوم . وقد نهج فى هذا الكتاب 
منهجاً حكى فيه قول ابن الراوندى ثم يعقب قوله بالنقض له » فثلا يقول 
ابن الراوندى : إن الرافضة لو نظرت فى الكلام [ يقصد علم الكلام ] لوجدت 
فى مقالات المءنزلة من فاحش لطأ وعظم السكفر ما ير بى قليله على عظيم كفر 
الهود والنصارى » فرد عليه ابن املاط يقول : « أما جملة قول المدئزلة الذى 
يشتمل على جماءتها فليس بمكنك عيبه ولا الطءن فيه » لأن الأمة بأسرها تصدّق 


جم شد 
العتزلة فى أصوها التى تغتقدها ؤتدين بها وهو أن الله واحد ليساكثله شىء 
يا تدذركه اسان ولا تحرط به الأقطاز 04 وأنه اعون ولايزول ولابتغير ولاينتقل » 
وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن » وأنه فى البماء إله وفى الأرض إله » وأنه 
وأنه القدمم وما سواممحدث » وأنه القدل فى قضائه » الرحي مخلقه » الناظر لعباده » 


أقرب إلينا من حبل الوريد . ها يكون من تجوى ثلاثة إلا هو را 


وأنه لا حب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر » ولا بريد ظلما لاعالمين ؛ وأ خير 
ادق أطوعهم له » وأنه الصادق فى أخباره » الموفى بوعده ووعيده ؛ وأن المنة 
دار المتقين » والنار دار الفاسقين , وهذه الأقاو بل الأمة تمعة علمبا ومصدة فول 
العتزلة فنا » . وهكذا سار على هذا المْط . وقد انتفع بالكتاب كثيراً البنداوى 
فى كتثابه « الفرف بين الفرق » والشهرستانى فى « الملل والنحل » وغير ذلك 
من الكتب » فنسبوا للمعتزلة ما قاله ابن الراوندى وشنعوا على المعتزلة من 

ثم إن كل إمام كبير من أتمة المعتزلة كانت له أقوال فى مسائل خاصة غير 
أضول الاعتؤال .» بوتعة علا يمكن تلاميدة. + فأنقسم الممتزلة إلى فرق أو إلى 
ذا نانحب إلى ولتسشنيو »تكن الراضلنة قندية لو صل تل عفادو المتيلنة 
نسبة إلى أبى الهذيل العلاف » والنظامية نسبة إلى إراهيم بن سيار النظام » 
والحاحظية نسبة إلى الجاحظ » والحياظية » والكعبية » والحبائية إل ٠.١‏ وحن 
0 ما كانوا يتباحثون فيه وفقاً لاسموعات الأر بم التى ذكرناها من 
قبل اذ حصنا ألو لمم قري ف كنات »:واسليييات: + والفقة والأضول 
والحديث » وتشر يح أعمال الصحابة ومن هو أحق بالإمامة . 


ا 
فى الإلهيات 


حثوا كثيراً فى أفعال العباد فقال أهل السنة : إن أفعال العباد مخلوقة خلتها 
الله فى الفاعلين لما . أما أ كثر المعتزلة فقد قالوا : إن أفعال العباد محدثة خلتها 
فاعلوها ولم يخلتها الله . وقال الجاحظ من المعتزلة : « إن أفعال العباد تنسب إلى العباد 
مجازاً و إنما هى أفعال الطبيعة تظهر فيهم » إلا الإرادة فإنها فعل الإنسان » ونظير 
ذلك فعل النار للإحراق وفع ل الثلج للتبريد وفعلالمسسهل للإسهال » . وكأنه بريد 
أن أفعال الإنسان كا يقول بعض الفلاسفة فى عصرنا نتيحة حتمية طبيعية للبيئة 
والوراثة » وأن الإنسان لا يمكنه أن يفعل غير ما فعل » ف نكان فى وسط مبذب 
متعلم صدرت عنه أفعال خاصة غير التى تصدر فى ييئة أخرى وهكذا . و إنما استثنى 
الجاخظ الإرادة » لأها على ما أظن هى الصفة اللخادعة إذ يظن الإنسان أنه بريد 
ما يفعل خداعا » مع أنه يفعل ما يراد منه ليس إلا . ودار الجدل كثيراً حول 
هذه المسألة » وكلة يستدل على ما يقول . فأما من قال : إن أفعال العباد هى 
أفعال الله » فاستدل بنصوص القرآن و ببراهين عقلية ؛ فن النصوص قول الله عز 
وجل فى القران : « هل من خالق غير الله » وقوله : « والذين تدعون من 
دون الله لا يخلقون شيا ومم يخلقون ٠.‏ ولا بملكون لأنفسهم ضراً ولا نفما 
وله كور هون ولا ضاة ولا نشوراً » وقوله : « أفن مخلق كن 
لا ملق . . أفلا تذكرون 4 وقوله تعالى : « هذا اق الله تأرونى ماذا خلق 


500 
الذن من دونه » ون هذا أن الله خل ق كل مافى العالم وأن من دونه لا خلق 
فين فلركان ان خالنا عضن الأغياء والنائن خالقين لعطنا لكانوا شركاء 
فى الخلق » فنتج من ذلك أنه لا يخاق شيئا غير الله . وقال تعالى : « والله خلفم 
وما تعملون » . وبما استدلوا به أن كل اللسامين يمتقدون أن الله تعالى إله العالم» 
ورب كل شىء » ومن الحال أن يكون الله إلا لما ل يخلق . 

أما المعتزلة فقد استدلوا بقوله تعالى : « فويل للذن يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هذا من عند الله ليثتروا به ثمنا قليلا » وقوله : « لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب » ويقولون هو من عند الله وما هومن عند الله » 
وقوله : « فتبارك الله أحسن الخالقين » مما يدل على أن هناك خالقاً غيره » 
كالإنسان مخلق أفعال نفسه » وقوله مخاطباً للكافر بن : « أتخلقون إفكا » . 
واستدلوا ببعض الحجج العقلية أيضاً وقالوا : لوكان الله خالق أعمال العباد لاقتضى 
ذلك أنه يغضب مما خلق ويكرهه ع وواترطي راقال ولا ا إن 
كل من فعل شيئا فهو مسمى نه ومنسوب إليه » فلوخاق الله المطأ والكذب 
والفم والسكفر » لنسب كل ذلك إليه » تعالى الله عن ذلك . ومن حجحهم أيضاً أنه 
إذاكانت أفعال العباد له » فهذه الأعمال تنقسم قسمين : أعمال صالمحة وأعمال سيئة » 
ولا معنى للإثابة والمقاب ما دام العبد لم يفعلها و إِنما فملها الله . فإذا أثابنا فقد أثمابنا 
على ما فعل » و إن عذبنا فقد عذبنا على ما فعل » وهذا لا يستقي فى العقل .. 

#د *د 

هذه هى أصول احتجاجات الطرفين » وكانت النتيجة أن كل من أدلى من 

أحد الفريقين محجة رد الآخر عليه بما ينقضها » ولهذا تعددت الأقوال والبراهين 


3 


والردود إلى ما لا نهاية لما ممالا مخرج عن هذا . وفى المقيقة أن فىالقرآن لْحة من 
هذا ء ولْحة من ذاك » فاما جاء المفسرون اتقسموا هذين القسمين » فن اعتقد أن 
أفعال العباد منسوبة إلى الله أَوّلما ورد مما يفيد غير ذلك من الآيات » والمكس ؛ 
ولهذا كانت تفاسير أهل السنة تخالف تفاسير المعتزلة 

وكل من الطائفتين تحذر الآخر من انجاهاته . فثلا قال الله تعالى : ه سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرمم لا يؤمنون © وقال : « حنم الله على قلوبهم » أى 
لا يؤمنون لأجل اللتم » أى أن سبب امتناعهم عن الإمان هو خت الله على قأوبهم . 
وظاهر الأبة يدل على أنهم ليسوا مختار ين » ول وكانوا مختار ين لأأمنوا » فأوّل المسنزلة 
الآبة وقالوا : منعهم الله الإخلاص اللوجب لقبول العمل » فكانوا كن يمنم 
دخول الإيمان قلبه باعلتم عليه . وهكذا مجد فى تفسير الزمخشرى كثيراً من هذه 
التأويلات . ولما حار الأشاعرة بين هذه الأدلة قالوا : ب « الْكَسْب » » أى أن 
الله تعالى مخلق أعمال العبد » وليس للإنسان فيها إلا الكسب . 


فقال للم العتزلة. : ماهذا الكسب ؟ أهو عمل من أعمال الإنسان فيكون 
الله خلقه أيضاً » أو هو ليس عملا من أعمال الإنسان فلا حاجة إليه . وقد أثارت 
مسألة أفعال العباد مسائل كثيرة تولدت عنها » فكانت موضم بحث يينهم . فثلا 
هناك مسألة التولد ؛ ومعنى التولد نشوء عمل من عمل مثل أن يضرب رجل آآخر » 
فيتولد من الضرب اموت » أو يتولد منه الأل » أو مخلط شخص طعاماً بطعام فيتولد 
منهما طعام سام مميت . فلما قال أهل السنة بأ نكل أفعال العبد من خلق الله لم 
يكونوا حاجة إلى القول بالتولد . فالكل من فل الله . ونا قالت المعتزلة : إن 


(؟ -ظهر الإسلام » ج 4) 


الإنسان يخلق أفعال نفسه و يسا عنها ويحاسب عليها قالوا بالتوآد » وأن الإنسان 
مسثول عما ولد من عمله . 

ومن البحوث التى ترتبت حول هذه السألة أيضا البحث فى الاستطاعة 
ما هى ؟ وهل تكون قبل الفعل أو مع الفعل أو قبله ومعه ؟ فقرق المعتزلة بين 
الاستطاعة والمستطيع ؛ إلا أن منهم من أخطأ لملهما شيئاً واحداً . ولما قالوا : إن 
أعمال الإنسان من صنعه ؛ قالوا الاستطاعة فعل الله عر وجل » وأن أحداً لا يفعل 
خيراً ولا شرا إلا بقوة أعطاه الله إياها . وقال جمهور المستزلة أيضاً : إن الاستطاعة 
هى سلامة الجوارح وارتفاغ الوانم » وأنهما مما يكونان قبل الفمل » كا لابد أن 
يكونا مع الفعل . ومالم توجد صحة الجوارح » وارتفاع الموانع لا يوجد الفمل 
ولا يكون المرء مخاطباً مكلفاً مأموراً منهياً . 

وساقهم البحث إلى التساؤل عن السكافر الأمور بالإيمان ‏ أهو مأمور بما 
لا يستطيع أم بما يستطيع .كا بحثوا فيا ورد فى القرآن كثيراً من الهدى والضلال » 
فاما قالوا بأن العبد مخلق أفعال نفسه قالوا : - إن معنى الحدى ليس إلا إنارة 
الطريق أمام العبذ » وليس من مستلزمات إنارة الطريق أن يسير الإنسان فيه . 
فقد يستنير الطريق أمامه ولكنه يمثى فى الظلام » بدليل قوله تعالى : « وأما ثمود 
فهديناهم فاستحبوأ العمى على المدى » وقوله سبحانه : ( إنا خلقئا الإنسان من 
نطفة أمشاج نبتليه لعلناه سميعاً بصيراً » إنا هديناه السبيل إما شا كرا و إما كفورا » 
فهذا دليل على أن الهدابة لا توجب أن يسير الشخص فى الطريق الستقم . وقال 


خصوعهم :إن من هدأه الله اهتدى » ومن أضله ضْل» بدليل قوله تعالى : « ولقد 


بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فهذا دليل على أن 
الذين هدام الله بعض الناس لا كلهم » وم الذين ساروا فى الطريق المستقي » وقال 
تعالى : « إن تحرص على هدام فإن الله لا يبدى من يضل » وقال تعالى : « من 
يضلل الله فلا هادى له » وقال : « فن برد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يضله مجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصمد فى السماء » فأخبر بذلك 
أن الذين هداهم غير الذين أضلهم . ووفق خصومهم بين آيات القرآن ققالوا : إنه 
هدى مود قل مهتدوا» وعدى النا س كلهم السبيل » ثم هم بعد ذلك إما شا كرون 
وإما كافرون . وفى آيات أخرى أنه هدى قوما » فم يبتدوا ول مهد آخرين فضلواء 
فالتوفيق بين الأيات وجب أن الهدى نوعان : نوع أعطاه الله جميع الناس وهو 
إنارة السبيل أمامهم » وهذا المدى هو الذى استعمله فى آنة ثمود » أى أنه دهم على 
الطاعات والمعاصى وعرتفهم مايسخطه ومايرضيه » وهدى آآخر بمعنى التوفيق والعون 
على امير » والتيسيرله . وهذا الهدى هو الذى منحه الله للمهتدين ومنعه الكفار . 
والذى دعا العنزلة إلى هذا ولم الأسامى يخلق الإنسان أفعال نفس » وأن الله لم 
حمل المؤمن على الإيمان » ولا الكافر على الكفر » بل هو فعل ذلك باختياره » 
واذلك كان هناك معنى للثواب والعقاب . 
وهكذا أثاروا مسائل كثيرة من هذا القبيل . 


فى الأصوليات 


ومن أ مبادمهم الدعوة إلى سلطان العقل » فهم يقدسونه تقديسا عظما » 
ولذلك مظاهر كبيرة فى تعالهم . من ذلك : 

(1) كثير منهم حصروا المعجزات فى دائرة ضيقة ٠‏ فالنظام مثلا يكاد 
يقصر القول بالمعحزات على القران » وينكر انشقّاق القمر ويقول : إنه لوكان 
جميحا لكان شيا عام يشهده كل الناس المعاصرين له » و تخالف رواءة 

28 يشكر كرامة الأولياء » ويشكر المكايات الواردة فى ذلك » لأنه برى 
أن هناك قانونا طبيعيا كتب الله على نفسه اتباعه إلا عند ضرورة المعحزات . 
قالوا : فلا نؤمن بتغير القوانين الطبيعية إلا بالبرهان القاطم . 

(<) أتكر المعتزلة رؤية الجن ا بروى العامة » بل كانوا يؤنبون من 
اعتقد مها » أو اعتقد رؤيتها» أو حكى مشاهدة أعبالها . 

(5) فسروا السحر بأنه لعب الساحر بعين السحور أو يخياله . فالساحر 
لا.يقلب حقائق الأشياء بدليل قوله تعالى : « وسحروا أعين الناس واسترهبوم » . 
فليس لاساحر قدرة على قلب الحقائق » و إتماله قدرة على قلب أوهام الرالى . 

(ه) أثاروا مسألة على جانب كبير من الأهمية من هذا الباب أيضًاً وهى 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين . وملخصها أنهم تساءلوا : هل العقل قادر 


وحده على أن يعرف أن الشىء حسن أو قبيح ؟ فقالوا مم بذلك » أى أن العقل 
كنه وحده أن يدرك حسن الشىء أو قبحه » وأن يرى أن إنقاذ الغرق والهلك . 
وشكر النعم والصدق حسنة بطبعها » وأضدادها قبيحة ٠‏ قالوا : نعم » إن هناك 
أشياء لا يدرك حسنها إلا بالشرع » كالصلاة فى أوقاتها وعدد ركماتها والمسح 
على الخفين ونحو ذلك » أما أصول المسائل » كالصدق والسكذب والعدل والظل 
ومحوها » فيمكن إدرا كها بالعقل . 

أما مخالفومم فقالوا : إذا لم برد شرع فلا يتمبيز فعل عن فعل » ولا يمكن 
أن يعرف أحسن هو أم قبيح . واحتج المعنزلة بأن النا كلهم -- متدينين وغير 
متدينين - متفقون على أشياء أنها حسنة » وأشياء أنها قبيحة . وقالوا : إن من 
استوى عنده أن يصدق ويكذب فضّل الصدق إن كان فاضلا » وأن الرجل 
الغنى” الوجيه الذى ليس له رغبة فى مال ولا جاه لو رأى مشرفا على الهلاك أنقذه 
ولولم يعتنق ديناء إلى غير ذلك من البراهين . 

و بناك على ذلك تساءلوا : هل الجاهليون قبل الإسلام مسئولون عن أعماهم 
التى يدركها الع ل كالصدق والكذب والقتل والعدل أو غير مسئولين . . . ؟؟ 
شن قال إن العقل يدرك ذلك كله ولولم برد فيه شرع جعلهم مسئولين » ومن لم 
يقل بذلك جعلهم غير مسئولين . . ومن ذلك اختلافهم أيضا "فى شكر انم : 
هل هو واجب عقلا أو شرعا ؟ ؟ فالمدنزلة قالوا : إنه جب شكر المنم عقلا » 
والذين يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعيين فقط أنكروا وجوب شكر 
النعم عقلا . 


ل > سهد 


(و) حكموا المقل حتى فى الحديث » فهم لقولهم بسلطان العقل كانوا 
يعرضون الحديث على -العقل » شا قبله العقل قبلوه » ومالم يقبله لم يقباوه . ور يما 
كان أصرحهم فى ذلك النظام » فقد حكى الجاحظ”" مثلا عنه ما معناه » أنه 
لما روى له حديث أن النى صل الله عليه وس أعس بقتل الكلاب واستحياء 
السنانير » والحديث عن السنانير : « أنبن من الطوافات عليكم » » لم يؤْمن بهذا 
الحديث» وقال : إن السنور ليس له كبير نفع » وإنه كثير الأذى » وإن الكلب 
أنفع منه . فليس الحديث عيحاً » أما إنكان الحديث يقبله العقل فالنظام يقبله » 
فإن عارضه العقل ولم يحد له تأويلا ولا سببا فإنه لا يقبله كا يستخلص من كلام 
ابن قنيبة فى كتابه « تأويل مختلف الحديث »© . وكل هذه الفروع مبنية على 
أساس القول بسلطان العقل » ولهذا أباحوا لأنفسهم أن يفسروا القرآن بالعقل » 
اعتماداً على معرقتهم بلاغة » وأساليب القرآث وروحه ».ا فعل الزتخشرى فى 
التكشاف ؛ أما غير اممتزلة ذأ كثر اعتادهم فى التفسير على التقول من الرواية . 

حتى فى باب الاغة والنحوكانوا يميلون إلى العقل » فزعي القائلين بالقياس 
واستعمال مالم يرو العرب قياساً على ما روه - وذلك من غير شك يحتاج إلى قوة 
عقلية لا مجرد رواية - هو أبوعلى الفارسى وتاميذه ابن جنى وها من العتزلة . 


. طبعة عبد السلام هارون‎ ١6 انظر الحيوان للجاحظ', ج »؟ ص‎ )١( 


## لد 
فى الطبيميات 


أما رام فى الأحاث الطبيعية فثل أقوالم فى الروانح والطعوم والضوء . 
فقد أثار النظام أسئلة وعمرض آراء فى ذلك : هل المشمومات والطعوم والأضواء 
أجسام أو أعراض ؟ وهو يقول : إنها أجسام لا أعراض بمعنى أثنا نشم الوردة 
لانبعاث ذرات صغيرة منها لامس غدد الأنف فيحدث الششم . وفى الطعوم كالسكر 
واللع تذوب ذرات منها وتتصل بغدد الذوق فيحصل الذوق بالحلاوة أو الملوحة . 
وكذلك قال فى الضوء أى أن الشىء الرنى تنبعث منه ذرات تأتى إلى العين 
فتدرك بياض الثىء أو سواده » وهكذا . 

والإنسان يعجب أولا من سعة عقلهم فى التفكير» وثانيا من دخول هذه. 
اللباحث فى عل الكلام . وقد أقر العم الحديث نظرية النظام هذه فى المشمومات 
فهو يقول : إننا نشم راحة الوردة الجيلة بناء على ذرات انبمشت مر الورد » 
فلامست الميشوم » وإنا إنما نتذوق حلاوة الشيء أو صيارته بناء على ذو بان 
٠‏ ذرات تلامس عُدَدَ الذوق » فإذا لم تتحلل الذرا تكالخصي أو اماس مثلا لم ندرك 
ها ذوقاً . أما الم الحديث فيخالف النظام فى نظريته فى الضوء » فليست تنبعث 
ذرات إلى العين كا يقول فيدركٌ بياض الثىء أو سواده » ولكن علة رؤية اللون 
أبيض أو أزرق هى أن كل لون يتشرب ألوان الطيف ماعدا اللون الذى يرى » 
فالأحهر مثلا يتشرب ألوان الطي فكلها ماعدا الجرة » فتصل إلى العين عن طر يق 


2 
الموجات . فترى هذه المسائل الطبيعية أو الفيزيقية كالبحث فى الطعوم والرواتح 
والألوان » مادخلها فى الدين وعل الكلام ؟ والظاهر لنا أن الذى لجأ إليها 
لمناقشات الدينية » فثلا لما تعرتضوا مخلق الأفمال تساءلوا : هل خاق الله الجسم 
والعرض » أو خلق الجسم وليس العرض إلا صفة من صفاته » خِرّمم ذلك إلى 
البحث فى الروائح مثلا . هل هى أجسام أوهى أعراض تابعة للأجسام فم بتتكلموا 
فيباكا يتكلم علماء الطبيعة اليوم . إِنما تتكلموا فيها لأنها متصلة بعقيدة من 
العقائد الدينية من قريب أو من بعيد » وهكذا شأنهم فى كل ما تكلموا فيه من 
أمور الطبيعة حسب ما نعتقد . 

والواقع أن المستزلة فى عل الكلام ل يكن موقفهم كوقف من يؤلف كتاباً 
فيختار منهاجه » و يرتب أبوابه » إنما كانوا يتتكلمون فى المسائل حسب ما تقتضيه 
الأحوال من مهاجمتهم ملخصومهم ‏ أو مهاجمة خصوعهم للم أو حو ذلك »كالجيش 
فى القتال » قد يضطر إلى مل لم يكن رَسم خطته من قبل » ولسكن اضطره إليه 
حركة من حركات خصومه . 

إلى جانب ذلك ترامم تعرضوا لمسائل تكاد تكون سوفسطائية مل : 
الإله قادر على الفظر أولا ؟ هل الجنة موجودة اليوم أؤلا ؟ هل قدرة الله تتعلق 
بال حال ؟ هل السكافر قادر على 'الإيان » والمؤمن قادر على الكفر ؟ إلى كثير من 
أمثال ذلك . وكان من قوم وقول خصوعهم أن تكوت عل اكلام . فعل 
الكلام وليد أقوال المعئزلة وخصومهم » حتى أهل السنة وأنمتهم كأبى الحسن 
الأشعرى ما كانوا ببحثون مسائلهم نولا أحاث المعنزلة .كا سنبين ذلك فى الكلام 
على أبى الحسن الأشعرى . 


3 
والظاهر أن هده المركة الكلامية كانت فى منتهى النشاط فى الدوائر 

العلمية »كا ترى ذلك فى حركة خلق القرآن » وفى المناظرات فى مجالس الخلفاء» 
وفى الساجد ؛ وفى الشوارع » وفى الجنائز . وكانت كل هذه الأشياء تأخذ من 
أزمانهم وعقوم الوقت الطويل والجهود الكبير . فاما جاء المتوكل واضطهد 
المعتزلة » وأزال دعوتهم » خفت صوت عل الكلام بعض الثىء » ومن كان 
معزلا رجم عن اعتزاله أحيانا » ونسترأحيانا » إلام نكان حريعًاً لايتصل بالدولة 


من قريب أو من بعيد » أوكان فى حمى دولة تكره الاعتزال كا سنبينه بعد . 


5 1 ا 
فى اللمسائل السياسة 


وأما الجموعة الرابعة وهى المسائل السياسية فقد تعرضوا للإمامة ومن هو أجق 
مها » وتعرضوا للأحداث السياسية كواقعة الجَمّل » ومقتل عمان » واللحلاف بين 
على ومعاوية » وشر”حوها كلها نشريحاً دقيقاً . وكان العتزلة مختلفين فى ذلك . 
فنهم من قال بأفضلية على واستحقاقه الحلافة لجموع صفات فيه » ولكنهم قالوا 
ذلك باعتدال فعرفوا لأبى بكر وعمر مزاياها » وقالوا بصحة خلافتهما وإن كان 
الأوْلى غيرذلاك . فكانوا بذلك قريبين من الشيعة » بعيدين عن الروافض وم 
الذين رفضوا القول بإمامة أبى بكر وعمر وتبرأوا منهما » ومن أجل ذلك نرى بعض 
الناس شيعياً معتزليا معأ » و بعض المعتزلة قال بغير ذلك فسكان معتزلياً لا شيعياً . 
ونحن تنقل الآن بعض أقوا لهم الدالة على مذاهبهم . 

(1) فى ابرمام : 

لقد حثوا فى الإمامة » ومعنى الإمامة الولابة على المسلمين » والمعتزلة بوافقون 
المتكلمين الآخرين » ما عدا أتباع تجدة من الخوارج » إذ يقول المعنزلة وغيرهم 
بوجوب انقياد الأمة لإعام عادل يقبي فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة 
بدليل قوله تعالل : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى امس منم » 5 ولأن 
من طبيعة الناس أن برهم السلطان أ كثر مما يزعهم القرآن . فلا بد من وال 
َسْمَدُ إليه الأحكام فى الأموال والزواج والطلاق ومن الظالم و إنصاف الظلوم إل» 
وخير أن يكون الإمام واحداً حتى لا يتنازعا » ولابد أن يكون فاضلا عالما حسن 


الس #9 عدا 


السياسة قادراً على التنفيذ ٠.١‏ و بعد ذلك اختلف الممئزلة فما يينهم فقال بعضهم 
بتفضيل أبى بكر وعمر على على" » وخالفوا بذلك الشيعة » وقال بعضهم بأفضلية 
على" فوافقوا بذلك الشيعة . فمدّماء المعزلة من البصر بين كممرو بن عُبّيد و إبراهيم 
النظام والجاحظ وثمامة بن الأشرس قالوا : إن أبا بكر أفضل من على » وجعاوا 
ترتيب الخلفاء الأر بعة فى الفضل كترتيمهم فى الحلافة . وقال البغداديون من المعتزلة 
كبشر بن المعتمر » وأبى جعفر الإسكانى » وأبى الحسين اللخياط » وأبى القاسم 
البلخى » والجباتى : إن علي أفضل من أبى بكر » فكانوا فى ذل ككالشيعة . 
ولسكن سواء منهم من قدم أبا بكر أو قدم علياً » فقدكانوا معتدلين فى حكهم 
إذ يقولون : سواء كان أنو بكر أفضل أو على أفضل » فالبيعة لأبى بكر وعم ركانت 
بيعة ميحة » قالوا : ألا ترى أن البلر قد يكون فيه فقمبان أحدها أء من الآخر 
بطبقات كثيرة » فيحعل السلطان الأنقص علا منهما قاضيا ؛ فيتأم الأعظ وينغث 
أحيانا بالشكوى » فلا يكون ذلك طعنا فى القاضى الثانى » ولا حك بأنه غير صالح . 
وهذا أمس مس كوز فى طبائع البشر ومجبول فى أصل الغر ئزة والفطرة » فأصحابنا لا 
أحسنوا الظن بالصحابة و>ماوا ما وقع منهم على وجه الصواب » وأنهم نظروا إلى 
مصلحة الإسلام » وخافوا فتنة لا تقتصر على ذهاب الخلافة . فعدلوا عن الأفضل 
الأشرف الأحق إلى فاضل آآخر فعقدوا له »كان ذلك عقداً صحيحا . وقالوا : إنه 
كان يحب على على أن يعذر الصحابة الذين بايعوا أب بكر فى العدول عنه و يعلم أن 
عقدهم لغيره هو للصلحة للإسلام » فلا يشكو منهم ولا يتوجد عليهم . 

ثم إن امعتزلة فما يينهم تنازعوا تنازعاً شديداً فى أفضلية أبى بكر أو على » 
ونسوق هنا مثلا لما كان بينهم من جدل » وذلك هو الجدل بين الجاحظ 
والإسكافى » وكلاها معتزلى . 


سم سدم 


يقول الجاحظ فى كتابه الشهور بكداب التمانية : إن بكر أسر رفو ابن 
أريعين سه وعدا أسراو( بخ بلغ الح-» » فكان إسلا م ألى بكر أفضل زهو أول 

من أسلِ على أصح الروايات » وعلَ سل وهو حدث غر بر» وطفل صغير» فم نستطع 
أن تلحق إسلامة بإسلام البالفين » لأن المْقَللَ قال : إن علياً أسم وهو ابن خخس 
سنين » والكثر زعم أنه أسر وهو أبن نسع سنين . وأيا كان فإسلام الكبير 
الناضج الذى يفقه معنى الإسلام خير من إسلام الصبى . 

وقد رد عليه الإسكانفى فى ذلك بأنه لم يكن طفلا يوم أسلم ؛ ودعوى أنه 
أسلِ وهو طفل دعوى غير مقبولة . والإسلام والإيمان والكنر والطاعة والمعصية 
نما تقع على البالنين دون الأطفال بدليل عرض النى عليه الإسلام » وهو لا يعرضه 
على صبى . وقال الجاحظ : لو أن علمياكان بالغا حين أسلم » لكان إسلام 
أبى بكر أفضل لأن إسلام المتقدم فى السن الذى يعانى مثونة الروية » واضطراب 
النفس » ومشقة الانتقال من دين قد طال الفهم له » خير من إسلام من نشأ فى 
بيئة إسلامية » وم يعان مثل ما عنى أبو بكر . 

قال الإسكانى ل عليا م ولد فى دار الإسلام » ولا عَذّى فى حجر الإعان » 
و إنها استضافه رسول الله إلى نفسه سََنَةَ القحط والجاعة وعمره نومئذ تمان سنين » 
' ففكث معه سبع سنين حتى أتى ال: بى الوحى وهو بالغ كامل التقل و ارهد 
متاهدة لسر هد عمال النظر والمكرق فين كا عل أجابه فإنما أجابه 
عن نظر» ورؤبة معجزة . وقدكان أبو بكر قبل | إعلامة ريسا سروف متهم إليه 
كثير من أهل 8 فينشدون الأشعار ويتذا كرون الأخبار » وقد سافر إلى 
البلدان ووصلت إليه الأخبار ؛ وعرف دعوى الكهنة وحيّل السحرة » ومن 
كان كذلككان انكشاف الأمور له أظهر » والإسلام عليه أسهل » والخواطر 


على قلبه أقل . وكل ذلك عون لأبى بكر على الإسلام . ولذلك لما قال النبى : 
أتيت بيث المقدس » سأله أنو بكر عن المسحد ومواضعه فصدّقه وبان له أمره » 
وخفت مئونته . أما على" ققد خْلّ وعقله » وأ ْجئ' إلى نظره مع صغر سنه واعتلاج 
الحواطر على قلبه » والغالب على أمثله وأقرانه حب الاعب واللهو » فآمن بم ظهر 
له من دلائل الدعوة » ولم يتأخر إسلامه » فتهر شهوته » وغالب خواطره » 
وخرج من عادته » وعم استنباطه » ورجح فضله » ول يِأَخَذْ من الدنيا بنصيب » 
ولاتنعم فيها بنعبي » وجى نفسه عن الطوى » وكسر شرة حداثته بالتقوى . 
واحتج الجاحظ بأن هكان لعلى ظهر” حميه كابى طالب و بنى هائي » ولم يكن 
لأبى بكر شىء من ذلك . ورد الإسكانى بأنه لوكان ذلك حيحا لأضعف ذلك 
من نبواة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » لأن أبا طالب ظهِره » و بنى هاشم ردؤه . 
قال الجاحظ : ولأبى بكر فضيلة فى إسلامه أنه كان قبل إسلامه كثير 
الصّريق » عريض الجاه » ذا بسار وغنى » يعم مله » و يستفاد من رأبه » لخرج 
من عز الذنى وكثرة الصديق إلى ذل" الفاقة وجز الوحدة . وهذا غير إسلام من 
لاعرً له ولاجاه له . وزِد عليه أن على" بن أبى طالب إن لم يكن قد شهره سنّه » 
فقد شهره نسبه وموضعه من بنى هاثم » فليس َم فى بعد الصيت كهاشم » 
ولا أو قحافة كأبى طالب . قال أسماب على : إنيم تثبتون لأبى بكر فضيلة 
سحمبة الرسول صلى إلله عليه وسلم من مكة إلى يثرب ودخوله معه فى الغار » وقلتم 
إنهكان شريكه فى الهجرة » وأنيسه فى الوحشة » فأين هذه من مبة على عليه 
السلام له فى خلوته » وحيث لا جد أنيسا غيره ليله ونهاره أيام مقامه بمكة يعبد 
لله معه سير ويتتكلف له الحاجة جهراً » وخدم هكالعبد مخدم مولاه » و يشفق 
عليه و حوطه . ولثن دب أبو بكر رسول اللّه فى رحلته » فإن علا نام موضع 


سس ء## لد 


وَسول اتتحين آراد المجرة » ولرلا أن رسول لله صل اله عليه وسم عم أنه أهل 
لذلك لما أَهَله له ؛ ولوكان عنده تقنص فى طنبره أو فى شحاعته أو فى مناحته 
لابن عمه لما اختاره لذلك » وقدكان لعل" أن يعتل” بعلة أو نحو ذلك . 

وقد عقد الجاحظ فصلا طويلا بين مبيت على" موضع الرسول و بين مبيت 
أبى بكر فى الغار » ورد عليه الإسكانى رداً طويلا ٠‏ ثم أطال الجاحظ فى ذ كر 
فضائل لأبى بكر من شجاعة وسخاء بالمال وغير ذلك » فرد عليه الإسكافى 
الموازنة بينشجاعة أبى بكر وعلى وموقف هذا وموقف ذاك الح ...كا جرم ذلك 


إلى البحث فى دة إمامة الفضول » وسبب ذلك أن الروافض قالوا بوجود نص 


من النى على خلافة على لأنه أفضل الصحابة » فتولية من هو أقل منه فضلا باطلة . 
فقال جمهور المعتزلة : إن ولابة الفضول صميحة » ولذلككانت ولاية أبى بكر 
وحمر وعان صميحة » حتى ولوكان على" أفضل منهم . 

واستداوا جملة أدلة : منها أن أبا بكر قال وم السقيفة : « قد رضيت 2 
اهدق الزعان اق أناسيدة وعر واف بكر أفضل منهما ول يقل ا 
من المسامين إذ ذاك إنه لا بحل فى الدين ذلك » ودعت الأنصار إلى بيعة سعد 
ابن عبادة » ولا شك أن فى المسامين مَنْ هو أفضل منه . ولما عهد عمر إلى ستة 
ال ضارا الفرورة أن كران د مهم أفضل من بعض » فإذا وقع الاختيار 
على المفضول كان تنفيذاً لقول عمر ٠‏ وقد سل الكسة ن الأعس إلى معاوبة وهو يعتقد 
من غير شك أن غيره خير منه فقالوا : إن الصحابة تفرقوا فى البلدان وم كثير . 
فتقييد الإمامة بالأفضل تعحيز » 5211 أن الصحابة تغرقوا فى البلاد من أقمى 
السند إلى أقصى الأنداس إلى أقصى الير: » إلى أقصى أرمينية وأذر بيجان 
وخراسان. فكيك يعرف حالم 9 كيف يعرف أفضلهم بم حن أو سكلنا عن 


معارفنا وأسحابنا أيهم أفضل لصعب الجواب . والرسول صلى الله عليه وس قد قلد 
م ا ل ا الود عه 
وأبا موسى الأشعرى وخالد بن الوليد » وعلى عمان عمرو بن العاص » وعلى تجران 
أنا سفيان » وعلى مكة عتاب بن أسيد » وعلى الطائف عان بن أبى العاص » وعلى 
البحر ين العلاء بن اللخضربى . ولاخلاف فى أن كثيراً من الصحابة أنضل منهم 
كأبى بكر ومر وعان وعلى وطلحة والزبير . وأيضاً فإن د منها 
العفة عما فى أيدى الناس » ومنها الشجاعة والإقدام » ومنها المزم والبت فى الأمورء 
وقلنا تمع هذه الصفات الفاضلة فى أحد » فد يكون بعضها فى بعض » و بعضها 
فى البعض الأخر» ففى أيها براعى الفضل ؟ 

و اتلقيقة للولاية عنفات لا مدهثيا الول البمانة وتعيى تدير الامو 
وقد يكون شخص أفضل من نواح أخرى كثيرة غير هذه » ثم لا يصلح أن 
كرون ؤالا خلؤيد لانتقامة الأمور من القول رمح إنامة المفضول دق سير 
الأمور ولا تتعطل . 

(©ن) وان غلا اماي ؛ 

وقد وضع المستزلة لأنفسهم مبدأ هاما جداً وهو أن الصحابة ليسوا معصومين ؛ 
وض ع ب ال ا ساد ود 
الحرية فى نقد أبى بكر وعمر وعمان وعلى » كا مكنهم من تحليل الأحداث 
التار مخية » عكس ما قاله أهل السنة من الكف عن نقد الصحابة بالإجمال . 

وقد استدل المتزلة على ذلك بما كان من نقد الصحابة بعضهم لبعض » حتى 
لقد يبلغ النتقد أحياناً مبلغ السباب » فاما عهد أنو بكر بالخلافة لعمر قال طلحة : 


« ماذا تقول لر بك إذا سألك عن عباده وقد وليت عليهم فظا غليظا » فهل قول 
طلحة هذا إلا طعن فى عمر . وقد روى أنه كان بين ألى بن كعب وعبد الله بن 
مسعود سباب شديد . وروى أن عثمان قال لعبد الرحمن بن عوف يا منافق » فقال 
عبد الرحمن : « ما كنت أرى أن أعيش حتى يقول لى عمان با منافق . . . والله 
لو استقبلت من أمرى ما استدبرت » ماوليت عثمان شسم نعلى ... اللهم إن عثمان 
قد أبى أن يقم كتابك » فافعل به وافعل » وروى أن عمان قال لعل فىكلام دار 
يينهما : « أبو بكر وعمر خير منك » فقال عل كذبت » أنا خير منك ومنهما » 
عبدث الله قبلهما » وعبدته بعدها » وقد أنكرت عائثة على أبى سامة قوله فى عدّة 
المتوق عنها زوجها وهى حامل . وروى بعض الصحابة عن النى أنه قال : « الشؤم 
فى ثلاثة المرأة والدار والقرّس » فأنكرت عائشة ذلك وكذ بت الراوى وقالت : 
إنه إما قال عليه السلام ذلك حكابة عن غيره . وروى بعض الصحابة أن النى 
قال : « التاجر فاجر » . فأنكرت عائشة ذلك وكذيت الراوى » وقالت : 
إنما قال ذلك فى تاجر دلّس . وأنكر قوم من الأنصار روابة أبى بكر : « الأمة 
من قريش »© وقالوا : « إنه اختلق هذه الكلمة » . وباع معاوية أواَ ذهب 
وقضة ا ك3 من وزنها » ققال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله ينهى عن ذلك ؛ 
فقال معاوية : أماأنافلا أرى به بأساً . قال أو الدرءاء : « من عذيرى من 
معاوية » أخبره عن الرسول وهو مخبرنى عن رأيه . . واللّه لا أسا كنك بأرض 
أبداً » وقال على لعمر وقد أفتاه الصحابة فى مسألة وأجمعوا عليها : « إن كانوا 
راقبوك ققد غشوك » وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا» . وأتكرت 
الصحابة على أبى مومى قوله : « إن النوم لا ينقض الوضوء » . ولم يصدقوا 
الخير المروى عن رسول الله : « أصمالى كالنجوم بأيهم اقنديتم اهتديتم » وقانوا : 


سس ا الا 


هذا بوجب أن يكون أهل الشام فى صفين على هُدَى » وكيف يكون ذلك ؟ 
وكان يحب أن يكون عرو بن العاص ومعاوية اللذان كانا يلعنان علي وولديه 
على هدى . وقدكان فى الصحابة من يشرب اجر كأبى محجن التق » ومن 
برتد عن الإسلام كطليحة بن خويلد » وإما هذا الحديث من موضوعات 
متعصبة الأموية » فإن لهم مَنْ ينصرهم بلسانه » و بوضعه الأحاديث إذا تجز عن 
نصرهم بالسيف . 

وقال : إنه يموز الخطأ على الصحابة بدليل أن جماعة من كيار الصحابة 
حاصروا عّان وهذا خطأ » وهذا الغيرة بن شعبة وهو من الصحابة اذْعِىَ عليه 
لزنا » وشهد عليه قوم بذلك » فل يتكر ذلك عمر ء ولا قال هذا محال لأن هذا 
حابى . وقدامة بن مظعون لما شرب اتر فى أيام عمر أقام عليه الحدّ » وهو 
رجل من علية الصحابة من أهل بدر الشهود لم بالجنة » فلم يرد عمر الشهادة ؛ 
ولادرأ عنه الحد » وقد ضرب عمر أيضاً ابنه حَذّا فات » وكان تمن عاصر 
رسول الله » ول تمنعه معاصرنه له من إقامة الحدّ عليه . وهذا عل ” يقول ما حدثنى 
أحد بيحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلا استحلفته عليه » واستحلافه 
عايه معناه اتهامه بالكذب » وما استثنى أحدا من المسامين إلا أبا بكر . وقد 
صرح غير صرة بيَكذيب أبى هربرة وقال : لااأحد أ كذب من هذا الأوسى” 
على رسول الله صل الله عليه وس . 

وقال أبو بكر فى سرضه الذى مات فيه : وددت أنى ل أ كشف بيت 
فاطمة ولوكان أغلق على حرب ؛ فندم » والندم لا يكون إلا عن ذنب . وقد 
تأخر عل عن البيعة لأبى بكر ستة أشهر إلى أن ماتت فاطمة . فإنكان مصيبا 
فأو بكر على خطأ فى انتصابه على اتخلافة » و إنكان أبو بكر مصيباً فعل على 


9+ - ظهر الإسلام » ج 4) 


انخطأ فى تأخره عن البيعة . وقال أبو بكر فى سرض موته : الما استخلفت عليكم 
خيرم فى نفسى (يعنى عمر) فكلك ورم أننه » يديد أن يكون الأم له لما 
يتم الدنيا قد جاءت . أما واللّه لتتخذن ستائر الديباج ونضائد الحرير» وهذا 
طعن فى الصحابة إذ نسبهم لحَسَّدٍ عمر . وكان بين أ نكعب وعبد الله بن مسعود 
سباب كثير » حتى نن ىكل واحد منهما الآخر عن أبيه . وروى سفيان بن عيينة 
عنعمرو بن دينار قال : « كنت عند عروة بن الز بير فتذا كرنا : م أقام النبى بحكة 
بعد الوجى ؛ فال عمروة أقام عشر سنين » فقل تكن ابن عباس يقول : ثلاث 
عشرة سنة . فال : كذب ابن عباس» . وقال ابن عباس : المتعة حلال » فقال له 
جبير بن مطعم : كان عمر يتهى عنها » فقال : ياعدو نفسه من ههنا ضلم 2 
أحدني عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وتحدئنى عن عمر ؟ 

وس بعض الصحابة لبعض » وقدح بعضهم لبعض فى السائل الفقهية أ كثر 
من أن يحصى . . مثل قول ابن عباس وهو يرد على زيد مذهبه العول فى 
الفرائض : « من شاء باهلته إن الذى أحصى رمل ال عدداً أعدل من أن بجعل 
فى مال نصفا وتصفا وثلثا » هذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضم الثلث » ؟ 
وقال على فى أمبات الأولاد وهو على المنبر » كان رأبى ورأى عمر أن لا ببَعْنَ » 
وأنا أرى الآن بيعهن » فقام إليه أبو عبيدة السامانى . فال : « رأيك فى الجاعة 
أحب إلينا من رأيك فى الفرقة » . 

وكان أبو بكر يقضى القضاء فينقضه عليه أصاغر الصحابة » كبلال ويب 
وغيرما . وقيل لابن عباس : إن عبد الله بن الز بير يزعم أن مومى صاحب اللحضر 
ليس موسى بنىإسرائيل . فقال : كذب عدو الله . وطعن ابن عباس فى أبى عريرة 
إذ يروى أن رسول الله قال : إذا استيقظ أحدك من أومه فلا يدخلن بده فى 


اوسن وم سمه 


الإناء حتى يتوضأ » وقال : فا نصنم بالمراس؟ ! . وقال ابن عباس . الاق 
لله زيد بن ثابت ء محعل ابن الاين أبنا » ولا مل أب الأب أيا . وقال 
جرير ب نكليب : رأأيت عمر ينهى عن التعة » وعليّا يأمس بها . ققات إن بينم 
لشرا » فقال على" ليس يننا إلا امير » ولكن أخيرنا أتبعنا للدين . قالوا : 
فكيف يصح أن يقول رسول لله : م أحابى كالنحوم 5 أمنم اقيم اعد » 
اصن ويد من موضوعات متعصبة ة الأموية : فإن لم من بنصرهم بلسانه 
و نوضعه الأحاديث إذا يمزعن نصرم بالسيف . ومثل هذا : « خير القرون قرنى » 
ومما يدل على بطلانه أن القرن الذى جاء بعده ممسين سنة شر قرون الدنيا » 
وهو أحد القرون الذى ذ كرة النص » فهو القرن الذى قتل فيه السين » وحوصرت 
فيه مكة » ونقضت فيه السكعبة » وشر بت الخلفاء والقائمون مقامهم والمتتصبون فى 
منصب النبوة احور وارتكبوا الفجور » كا جرى لبزيد بن معاوية والوليد 
الى زيل ارقت الدماء الجرام » وتتل المسلمون وس الحريم واستعبد أبناء 
الهاجرين والأنصار » ونقش على أيديهم ا ينقش فى أيدى الروم . وذلك فى 
خلافة عبد اللك بن مروان والحجاج . وإذا تأملت كتب التار ريخ وجدت أن 
اخسين سنة التالية كلها لا خير فبها » ولا فى رؤسائها ولا أمرائها » فكيف يصح 
هذا الخير. ولوكان هذا سعيحاً وأنّ الصحابة لا مخطثون لما احتاجت عائثة إلى 
نزول براءتها من السماء . بلكان الرسول من أول الأمى يعر كذب أهل 
الإفك » وصفوان بن المعطل من الصحابة » فكان ينبنى أن لا يضيق صدر 
رسول الله صلى الله عليه وس 1 يحمل الم والنم الشديدين » وكان يقول صفوان 
ون الفيدانة وطالفشوع لمجاب وزو الففض: ولرما فقفة:. 


قالوا : وقد كان التابعون يسلكون فى الصحابة هذا المسلك » وينقدون 


سس لس لما 


بعضهم + و محكون بعصيان بعضهم » و إِما قدّسهم العامة بعد ذلك . وكيف نقول 
إن الصحابة لا يجوز عليهم الحطأ» واللّه تعالى يقول لنبيه : « لثن أشركت ليحبطن 
عملك ولتسكونن من الماسرين » و« فاح بين الناس بالحق ٠‏ ولا تتبع ال موى 
فيضلك عن سبيل الله »20 , 

وقد نفذ المعتزلة هذا المبدأ بالفعل » فد روى عن النظام من ذلك الشىء 
الكثير . وقال الجاحظ فى كتابه المعروف بالتوحيد : « إن أبا هريرة ليس بثقة فى 
الروابة © وانتقد عمر بن عبد العزيزفى بعض أعماله . وقد فتم هذا أيام المستزلة 
بابأ واسعا ‏ فقالوا أقوالا كثيرة. حرج عنهاغيرهم » فثلا أنكر النظام الإجماع وقال : 
إنه ليس مححة ؛ وجره ذلك إلى القول بعيوب الصحابة » ولم يتورع عن الطعن 
الشديد اللهحة . . 

والحق أيضا أن النزلة تألفت منهم فى ذلك فرق » ففرق تنتقد حسما تعتقد» 
وفرق تراد على التقد حسما تعتقد أيضاً » والتكل أحرار فثلا نقد بعضهم أبا بكر 
نقوداً كثيرة » ورد بعضهم عليها » ونقدوا عمر وعمان وعلياً ورد الأخرون عليهم . 
ووقفوا عند قول عمر : « إن بيعة أبى بك ركانت فلتة» فهل معنى فلتة » زلة وخطيئة ؟ 
وقال أبو على الببانى العتزلى : « إنها ليست ممنى زَلَة وأا بمعنى بفتة » يريد عمر 
أنها حصلت لخأة » ولكن الله تعالى دفم شرها » ولذلك قال عمر : فن عاد. إلى 
مثلها فاقتاوه » وهذا تحذير عن أن يبايم الناس من غير مشاورة » . 

وقد جرم ذلك إلى تعمق فى التحليل النفسى ؛ للكراهة مثلا التى بين عائشة 
وعلى » وعائشة وفاطمة » ولم كانت العرب تكره أن يكون على” خليفة » إلى أشياء 
كثيرة من هذا القبيل . 


. انظر فى ذلك ابن أبى الحديد على شرح تهج البلاغة ج 4 ص 8ه ؛ وما بعدها‎ )١( 


(<)المفا_ن بين سيا: مر وسيا-:ٌ على : 

ووقفوا عند المقارنة بين سياسة عمر وسياسة على » و لم كانت سياسة عبر 
ناجحة وسياسة على” فاشلة » و لم قال الناس : إن عم ركان أسوس و إن عليا كان 
أعر ؛ بل قالوا إن معاوبة كان أسوس من على وأصمٌ تدبيراً . وقالوا : إن النجاح 
فى السياسة لا يمكن إلا إذا كان السائس يعمل برأبه أحياناً و بما يرى فيه صلاح 
ملسكه » وتمهيد أمره وتوطيد قاعدته » سواء وافق الشريعة أو لم بواقتها » و إلا لم 
ينتفظ أسه . 

وعم ركان يجتهداً يعمل بالقياس والاستحسان» و يرى خصيص النص بالرأى 
ويكيد للخصومه » و يأمى أصراءه بالكيد والحيلة » ويُؤدب بالدرّة » ويصفح عن 
قوم اجترموا » كل ذلك بقوة اجتهاده » وما يؤديه إليه نظره . 

هذه نك ساد : أنا على فكان يقف مع النصوص والظواهر ولايتعداها 
إلى الاجتتهاد والأقيسة » ولا يضع ولا يرقم إلا بالكتاب والنص » فاختلفت 
طريةتاها فى الخلافة والسياسة . وعم ركان شديداً » وعلى” كان كثير الحل 5 
فازدادت خلافة عمر ةوة » وازدادت خلافة على خلافاً . زد على ذلك ما حدث من 
الفتن الكثيرة أيام على من فتنة قتل عمان » وفتنة لجل » وفتنة صفين » فشتان بين 
الخلافتين فما يعود إلى انتظام المملكة . 

وقد رد على هذا القول بأن الرسول صل الله عليه وسلل كان يلتزم الدين 
بالضرورة » و يدير أموره وفقا للدين . ولم يكن لحلاف عليه كاللخلاف على عللّ » 
ولم يكن اتباعه للدين سبباً فى ضعف سياسته . 


وأجابوا بأن الى كان يتصرف عن وحى » واللّه يقول : لحك بين الناس 
با أراك الله . 

قالوا : وليس بصحيح أن الناس لم مختلفوا على رسول الّمكم اختلفوا على على 
فالقرآن ملوء بذذكر المنافقين والشكوى منهم والتألم من أذاهم . وكثير من المسامين 
التووا عليه فى المروب + وكثير نازعوا فى الأتقال وطلبوها لأتقسهم » وكرهوا 
لقاء العدو » وقال الله فيهم »كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . 

وعلى الجلة فى القرآن كثير من الشكوى من المنافقين وغيرهم » فلآ ن كان عمر 
ومعاوبة أسوس من عل فسببُ ذلك حريتهم أمام الدين حيث يتقيد على 
بنصوص الدين ٠‏ 

)4 العراء ببى عاناء دغلى : 

وحللوا العداء بين عانشة من جهة » وعللُ وفاطءة من جهة أخرى » فقال بعضهم : 
أول يددهدة السكاوة أن رصول ال صل الله عليه وس انزوج عالشة عقب موت 
خديحة فأقامها مقامها » وفاطمة هى ابنة خديحة . ومعاؤم أن ابنة الرجل إذا ماتت 
أمها وبزوج أبوها أخرىكان بينها و بين المرأة كدر و بغض » لأن الزوجة تنفس 
عليها ميل الأب إلمها » والبنت تكره ميل أبيها إلى اصرأة غير أمها . وكان رسول 
لله صلى الله عليه وس “يظهر حب عائشة فيزداد ما عند فاطمة ويكرم فاطمة 
اما شديداً » فيزيد ما عند عالشة . وكان رسول الله يقول عن ذاطمة : إنه 
يؤذينى ما يؤذيها » و يغضبى ما يغضبهاء فيزيد ذلك من غيظ عائشة » فلما تزوج 
عل ناطلنة القليمة شر اماق دهان عائقة) © أعائتة كانت له 
إلى أبيها أبى بكر مافى نفسها من فاطمة . ولذلك ل نحسن الصلة أيضاً 


بين عل وأبى بكر . ولا حدثت حادثة الإفك قال على للننى صل الله عليه وس 
لما استشاره : إن النساء غيرها كثير . وقد جرت العادة أن الناس لا يتورتعون عن 
نقل أحاديث هذا إلى ذاك » أو هذه إلى تلك » بل ربما بز يدون عليها ما بوسم 
شقة اللحلاف . 

كل ذلك زاد من بغ ضكل لصاحبه . ثم إن فاطمة ولدت أولاداً كثيرة 
ف اباك وم تلد عاشة واداء وكاق رشو اله بقيم بنى فاطمة مقام بنيه » 
والزوجة إذا حرمت الولد لم يحب أن ادنك ورياك وحدث ان سول اند 
باب أبى بكر إلى المسجد ؛ وفتح باب على » فعمل ذلك ف نفسها . وحدث أيضا أن 
ولد رسول الله صل الله عليه وس إراهم من مارية » فأظهر على" السرور بذلك 
كثيراً » غيظاً فى عائشة . وكان على يتعصب لمارية ويقول بأمرها عند رسول 
لَه ء فكان ذلك بوغى صدر عائثة . ثم مات إبراهم فأبطنت فاطمة وعلى 
الثهاتة » و إن أظهرا كابة . . وهكذا من التحليلات الدقيقة التى قامت مقام 
ما يفعله عاماء النفس اليو فى تعليل الحوادث من جهة » ومن جهة أخرى تدل على 
أن كثيراً من المعازلة شرتحوأ الحوادث بين كبار الصحابة » حتى فى اعرأة النى 
صلل لله عليه وس »كا يشرحون الحوادث العادية من غير فرق . 

هذه أمثلة مختلفة من الانجاهات التِى كان يتحهها المستزلة : فأمور ميتافيز بقية » 
وأمور فيزيقية » وأمور فىالفقه والحديث والأصول » وأمور فى السياسة . وقدكان 
يمكن أن تكون الأمور السياسية أنحاثاً خارجة عن الدين كا تبحث المسائل 
السياسية اليوم » ولكنهم ألصقوها بالدبن الحم على على الموافق منهم لارائهم 
بالصلاح والتقوى » والخالف لارائهم بالفسوق والعصيان م إذا 


سد اه ع اسم 


تعرضوا لعمل من أعمال الصحابة حكوا بعصيانه أو بعدم عصيانه » وبأنه يستحق 
الجنة أو النار» وبأن عمله بوافق الدين أو مخالفه . وسلك خصومهم مسلكهم » 
فكان من ذلك أن اضّطبغت الأمور السياسية بالصبغة الدينية . 
بين الشيعة والملميزلة 

اختلف الشيعة والستّزلة فى الأجل » ققالوا : لولم يقتل القاتل اللقتول » 
هل كان يحوز أن يبقيه الله تعالى ؟ فقال أبو الحذيل العلاف بموته لولم يقتله 
القائل . وليس بحوز أن يكون الله تعالى قد أجل أجله ثم يقتل قبل باوغه » 
أو مخترم دونه » ولا أن يتأخر عما أجل له . وحجته فى ذلك تبيخ الله للنافقين 
على قولم : « لوكانوا عندنا ما مانوا وما قتلوا » فقال تعالى : « قل فادرءوا عن 
أنقسم اللوت إن كتم صادقين » فدلٌ على أنهم و جنبوا مصارع التتل لم يكونوا 
ليدرءوا ذلك للوت عنهم . وقالت الأشعرية والجهميةوالجبرية إنها اجال مضرو بة 
محدودة » و إذا أجل الأجل وكان ف المعلوم أن بعض الناس يقتل » وجب وقوع 
القتل منه لا محالة » وليس يقدر القاتل على الامتناع عن قتله ٠‏ 

وقال قوم من معيزلة البغداديين بالقطم على حياته لولم يقتله قاتل » وهذا 
عكس ما ذهب إليه أو الهذيل ومن والاه . قالوا : لولم يمت المقتول فى ذلك 
الوقت إذا لم يقتله القاتل » لما كان القاتل مسيثا إليه إذ لم يفوت عليه خياة » لولم 
ببطلها لبقيت » ولما استحق القود » ولكان ذاب الشاة بير إذن مالكها قد 
أحسن إلى مالكهاء لأنه لولم يكن قد ذبحها مانت فل ينتفع بلحمها . قالوا : فإذا 


١غ‏ مس 


قال لنا : فهل تقولون إنه قطم عليه عمره ؟ قلنا : إن الزمان الذى كان يعيش فيه 
أولم يقتله القاتل » لا يسمى عرراً إلا على سبيل الجاز » وإنا نقطم على أنه إن لم 
يقتل لمات + .وقال قدماء الْشَيمْة ٠+‏ الأحال تزبد وتنقض + ومعتى الأجل الوقث 
الذى عل الله تعالى أن الإنسان يموت فيه إن لم يقتل قبل ذلك ؛ أولم يفعل فعلا 
يستحق به الزيادة أو النتقصان فى عمره . قالوا : ور بما يقتل الإنسان الذى صرف له 
من الأجل خمسون سنة وهوابن عشرين » ور بم يفعل من الأفعال ما يستحق به 
الزيادة فيبلغ به مائة سنة » أو يستحق به النتقص فيموت وهو ابن ثلاثين سنة . 
قالوا : فها يقتضى الزيادة » صلة الرحم » وبما يقتضئ النقيصة الزنا وعقوق الوالددين . 
قالوا : ومما يدل على ذلك قوله تعالى : ولك فى القصاص حاكن أرق الأنانة» 
حك سبحانه بأن إثبات القصاص مما بمنع القاتل عن القتل فتدوم حياة المقتول . 
فلوكان القتول بموت لولم يقتله القاتل » ما كان فى إثبات القصاص حياة . وأما 
إلزام القائل القود والغرامة فلأنا لا نقطع بموت القتول لولم يقتل » بل يجوز 
أن فق 
لانن اننا 

وبرى العتزله أيضيا أن للك الموت أعوانا تقبض الأرواح بحم النيابة عنه » 
ولولا ذلك لتعذر عليه وهو جسم أن يقبض روحين فى وقت واحد » أحدها فى 
اشرق والآخرف المغرب » لأن الجسم الواحد لا يكون فى مكانين فى وقت واخد ‏ 
ولا يبعد أن يكون الحفظة الكاتبون مم القابضون للأرواح عند انقضاء الأجل » 
وإما يكون ذلك فى الوقت الذى يأذن الله تعالى به وهو حضور الأجل » فألزموا 
أن يغوص املك مع الغر يق ليقبض روحه نحت الماء» وقالوا : ليس ممستحيل أن 
يتخلل الملك الماء فى مساته » فإن فيه مسام ومنافذ . 


ابوج د 


رحال المعنزلة فى دور الضعف 


وق توويك لمر وذهاب دولتهم ظهر أعلام قلائل كانوا أ-كفاء ارفم 
رانة الاعيزال . 

نذكر منهم : أبا القاسم البلخى » وأحيانا يلقب بالكمبى :وقد كان رأمن 

ثفة من المستزلة .يقال لم الكعبية » وله مقالات كثيرة فى الاعتزال ومات 

سنة /11؟ ه . : 

ومنهم التنوخى وقد تلقب بهذا اللقب أ كثر من واحد » وكلهم معتزلة . 

ومنهم أو على الجبالى وهو أستاذ أبى الحسن الأشعرى إمام أهل السنة » 
كان رئيس المعتزلة نسبة إلى جى من أعمال خوز ستان » مات سنة "٠#‏ » وقد 
ليصلنا شىء من ذلك » ولامن تفسيره للقرآن على مذهب الاعتزال . وأظن أن 
الزمخشرى قد استفاد منه بعد فى تفسيره . وكثيراً ما مخلط الناس بينه و بين ابنه 
أبى هاشم الجباتى.» وق دكان أيضا عالما كبيراً من عاماء المعئزلة » و إليه تنسب فرقة 
معتزلية تسمى « الببشمية » نسبة إلى أبى هاشم » وقد اننشرت كثيراً فى الرى” 
وما حوطا بسبب تأييد الصاحب بن عباد الوز بر البويهى له . 

لاناكن 

ولا ضضشت الدولة العباسية واختل نظامها 3 جاءت الدولة البومبية 5 وذلك 
أن الخليفة العباسى المستكنى جغل أحجد بن بويه أميرا للأسسراء» وأتعم عليه بلقب 
معر الدولة » وكان بدعى الانتساب إلى ماوك ساسان فتساطهو و إخوته على اللخلفاء » 


ل 


يعزلونهم إن شاءوا ويبقونهم إن شاءوا » ووسعوا سلطانهم فأخذوا أصبهان 
وشيراز » حتى بلغوا الأهواز وألفوا دولة اتخذوا عاصمتها شيراز . والذى يهمنا هنا 
أن ديلة بنى بوهكانت دولة شيعية تتظاهر بشعائر الشيعة جهاراً وتحتفل بالأعياد 
الشيعية كا قامة المناحة فى عاشوراء حداداً على الحسين » ومحتفل بعيد الغدير » إلى 
غير ذلك ٠٠‏ وكان أم أمرائهم وألمعهم عضد الدولة . وق دكان يقم فى شيراز 
ولكن لم يمنعه ذلك من إصلاح بغداد وإنشاء عدد كبير فيها مرن المساجد 
والمستشفيات . ومما خدم به التشيع إنشاؤه مشهد على . وقد كان يرعى العم 
والأدب » وينفق فم.ا الأموال الكثيرة . و إِذ كانت دولة بنى بويه شيعية كأ 
ذكرناء وكان قس كبير من المعتزلة شيعيا أيضاً , أفسحت الدولة البويهية صدرها 
للستزلة» فوجدنا الاعتزال يقرعرع فيباء فابن العميد الذ ىكان واليا لبو يهيدن على 
إقلم اارى كان معتزليا . 


القاضى عبد الجبار 


وانن عباد أعظل وزراء البويبيينكان معتزلياً أيضاً » وكان يقرب العلماء 
والأدباء » وقالوا : إنهكان برسل إلى بغداد كل سنة خمسة لاف دينار لتفرق 
على الفقراء وأهل الأدب . وكان هو نفسه عالماً أدبا حتى ألف فى اللغة معجما 
كبيراً يقع فى سبع مجلرات سماه «الحيط» » كاكان حدما كا ألف فى إمامة على 
ابن أبى طالب . وقد عين المعتزلى الكبير عبد الجبار قاضى القضاة له » وجاء فى رسائل 
الصاحب العهد الذى عهد به الصاحب إليه وجاء فيه : « هذا ما عهد مؤيد الدولة 
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إلى عبد الجبار بن أحمد » ولاه قضاء القضاة بالرى وقزوين وسكرورد وقما » 
وما يحرى معها ويتصل بها » علما بما لديه من عل هتدى بأضوائه » وورع يستسق 


بأنوائه » وكفابة يكتنفها امم والحجى : وأمانة يبعشها النسك والتق » وموقم فى علية 
أهل الدين ترمقه النواظر » ومكان من صفوة المسامين تعقده اللحناصر» . و بعد أن 
أمه باتباع السكتاب والسنة والإجماع قال : « وإذا عرض فى الأحكام مايعضل 
استخراحه » و يستبهم رتاجه » فليتبين ويتئد » وليفكر ويحتهد » ويستشر أماثل 
الاماء ويستحدٌ » ويأخذ من آراء الفقهاء ولا يستبدٌ » حتى إذا وضحت له 
القضية أ كل فضل الاستشارة » بيمن الاستخارة » وأمضى من السك ما يأمن 
فيه مصارع الظلٍ » ومن لم يحم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون . وأمر أن بواصل 
بين االخصوم » والأخذ من الظالم للمظلوم » مسويا فى االحصومة إذا اشتجرت » 
والألحاظ إذا تصرّفت » والألفاظ إذا جرت » بين الغنى المثرى » والفقير القوى » 
والقوى الموقر » والضعيف المستحقر » فليس بالثراء تشرف النازل وترتفم » 
ولا بالإقواء تضعف الوسائل وتتضم . وبعد فكل عبد الله » يسعهم فضله » 
ومشرع فى حك الله ٠‏ يشملهم عدله » إن أ كرمك عند الله أنقا ك1" » وتدل 
الرسائل على أن الصاحب بن عباد كان يعز القاضى عبد الجبار و بوقره » و نواليه 
بالكتابة فى العزاء وغيره » و يفرح بالسكتب تأتيه منه . وعلى الجلة فهى تدل 
على تشع واعتزال عرفا عن البويهية . 

وقد ألف عبد الجبار كتباً كثيرة وصل إلينا : « شرح الأصول الخسة عند 
العتزلة » فى أجزاء عدة شرحاً مستفيضاً مسمباً يبين أصول المعتزلة ونظراتهم فى 
إسهاب”" ونقلت عنه أقوال كثيرةكان يحاج بها الشريف المرتضى . وقدكان 

)020 انظر رسائل الصاحب إن عباد ال نشمرها الدكتور عبد الوهاب عزام والدكتور 
شوق ضيف ٠‏ 

(9) أنوجد منه نسخة مصورة فى الإدارة الثقافية فى الامعة العربية » ونسخ أخرى فى 
أماكن أخرى أيضاً » وهذا كتاب يجب نشسره لقيمته . 


اهعم دا 


الشريف المرتضى نقيب الطالبيين ببغداد » وكان عا كبيراً » بقيت لنا من تآ ليفه 
« أمالى المرتغى - الغرر والدرر - الشيب والشباب 6 . وكان شيعياً على 
مذهب الإمامية2"© . ظ 

وكان يرى فى الإمامة وفى تفسير أعمال الصحابة ما بوافق مذهبه » وكان قاضى 
القضاة عبد الجبار شيعي معتزليً » ومعنى هذا أنه أقلَ تعبا للتشيع » وأ كثر تحكيا 
للعقل . لذلك جرى بين العلمين الكبيرين جدال طويل فى مسائل كثيرة نسوق 
أمثلة منها . وأنت إذا رأبت فى الكت بكلاماً يسند إلى النقيب فهو الشريف 
المرتضى » فإن أسند إلى قاضى القضاة فهو عبد الجبار . 

ور بماصورنا أصول اللحلاف بين الشريف امرتضى وعبد الجبار فى كلة صغيرة 
وه أن الشريف المرتضى لما كان شيحاً للإمامية فى عصر كان يرى بطبيعة الحال 
أنّ هناك نصاً من النبى صلى اله عليه وسلٍ على استخلافه لعلى » لامن طريق 
اللكفاية وحدها » بل إن النبى صلى الله عليه وسلم ص عليه بالاسم » بل إن 
الحلافة فيه وفى أبنائه من فاطمة من بعده . و إِذْ كان عل مميينا الاسم قأو 
بكر وعمر مغتصبان حقه » ظلمان له : وذلك عكس الزيدية من الشيعة إذ كانوا 
يرون أن النى عيّنه لوصف لا بالشخص فهم يعتقدونعة إمامتهما» وأن خلاقتهما 
سحيحة . وكثي رمن المعتزلة على هذا الرأى » إذ كانوا قد قالوا بصحة إمامة المفضول 
كا ذكرنا من قبل ؛ فكان الشريف المرتضى من الرأى الأول القائل ببطلان 
إمامة أبى بكر وعمر وعثان » وكان القاضى عبد الجبار من الرأى الثانى القائل 
بصحة إمامة المفضول . 


. انظر الكلام على الامامية فى الحزء الثالت من ضعى الإسلام‎ )١( 


وطبيعى أن الإمامية ومنهم الشريف المرتضى لم تتحرج من تقد أبى بكر 
وعمر وعمان » وتفسير الأحداث التارمخية وفق مذهيهم كا أن من الطبيعى دفاع 
القاضى عبد الجبار عنهم والرد على مطاعن الإمامية . فقامت ذلك ثورة عنيفة بين 
العالمين . 

قال اللإمامية : إن الرسول صلى الله عليه وس نص على إمارة على ئصا صر بحأ 
جلياً غير نص بوم الغدير”"؟ ء فإنهكان تلميحاً » بل إنه تتصّ عايه بالحلافة و بإمرة 
المؤمنين » وأعس المسلمين أن يساموا عليه بها » وصرح لم فى كثير من المقامات 
بأنه خليفة عليهم من بعده وأعسهم بالسمم والطاعة له . أما الششيعة من المعئزلة فتقول : 
إنه إن لم يكن هناك نص صريح مقطوع به و إن يكن شىء فتاميح وإيماء يحتمل 
الدلالة عليه » و حتمل غيرها . 

ومن المؤسف أنه قد اخمّلقت أحاديث كثيرة زادت فى شناعة الموقف 
كا سنادهم أنحمر ضرب فاطمة بالسوط » وضغطها بينالباب والجدار حتى صاحت : 
« يا أبتاه » » وأنه هذد علياً بالقتل إن ل يبا بع » بع » إلى آخر الأحداث الى لم تثبت 
تار خيا . 

أما المتزلة فقالوا  :‏ إنه لكان هناك نص صر يح لا يحتمل الشك ما تجرأً 
جمهور الصحابة على مخالفته » ولكان عل نفسه عند مخالفتهم له قد ذ كرم بهذا 
النص فعدلوا عن مبايعة غيره . بل وكان هذا النص موجوداً ما بايع على غيره 
وكانت مبايعته لأبى بكر وعمر وعمّان خطأ منه » خصوصا أنه لم يصلنا خبر عن 

: حديثحم ء كان بعد انصراف النى من حجة الوداع » حيث نادى فى الناس‎ )١( 
ألست أولى باللؤمنين من أنفسهم ؟ . فقالوا اللهم نعم . فقال : من كنت مولاه فهذا على‎ « 


مولاه ... » وهناك أحاديث أخرى مثل : « على منى عزلة هارون من مومى »© ومثل : 
« إلى تارك فيكم الثقلين كتاب الل وعترتى أهل بق » ... ال . 


أن أحداً من هؤلاء أ كرهه إكراها شرعيا » وكل مافى الأمر أزن كثيراً من 
الصحابة عرفوا مزايا على من شجاعة وعل ونحو ذلك » وللكن لاعتبارات دينية 
واجتّاعية ومصلحية فضْلوا أن يبايعوا أبا بكر» ثم عمر» ثم مان . فاما جاء دور 
على لم يتأخروا عن مبايعته . 

ولام يعجحب الإمامية هذا الكلام وجهوا نقودا كثيرة إلى من سبق عليا 
من الأمة . فثلا ثارت ضحة كبيرة حول مسألة « فدك » وهى قربة اختلف 
علمها أبنو بكر من ناحية » وعلى وفاطمة من ناحية أخرى » وهى قطعة من الأرض 
كانت مما أفاء الله على رسول الله فدخلت فى ملكه ومات عنها » فهل تورث 
أولا تورث ؟ وإن ورت ففاطمة أحق بها » ووجوة نظر أبى بكر أنه عم أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال : « تحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركنا 
صدقة » وكان رسول الله يتصدق بعَلتها » فكان أبو بكر يصنع فيها ما كان 
يصنع رسول الله . وجاء عمر فعم لكا كان يعمل أبو بكر . وفاطمة وعلىكانت 
وجهة نظرها أن المال مال النى » وأنه يعود علهما بالإرث » وقد أنصفهما 
أو بكر إذ رُوى أنه قال لفاطمة : « أنت عندى صادقة أمينة » إنكان رسول 
اله صلى الله عليه وسلم عَهد إليك فى ذلك عهدا أو وعدك به وعدا صدّقتك 
وساته لك » فقالت : لم يعهد إلى فى ذلك بشىء » ولكن الله تعالى 
يقول : بوصيك الله فى أولادك . فقال أبو بكر : أشهد لقدكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : - « إنا معاشر الأنبياء لا نورث » ثم انسعت شقة 
الحلاف بين الرأيين واتهموا أبا بكر باللمطيئة » واتهموا عمر الأة أبى 
بكر . وشغلت الحادثة الناس زمنا طويلا حتى أتت إلى عبد الجبار وخصومه 
فقال عبد الجبار : « إن الخير الذى احتج به أبو بكر وهر نحن معاشر الأنبياء 


لا ورث » لم يقتصر على روايته هو وحده » بل استشهد عليه عمر وعمان وطلحة 
والز بير وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف فشهدوا كلهم به » فكان 
لا بحا لأبى بكر وقد صار الأعر إليه أن يقسم القركة ميرائاً فيعطى فاطمة حقها 2 
حتى لقد روى أن فاطمة لما سمعت شهادة هوا 5 الشهود كفت » ولكن بعض 
الشيعة تعصب لها أ كثر من نفسها فقالوا : قال اله ؛ « وورث سامان داود » فهذا 
نبى ورث » فرد الآخرون عليهم بأنه ورثه العم والحكة » لكنه لم بوره المال . 
وقد ممم أو بكر وعمر على رأيهما . هذه خلاصة وجيزة لهذه الحادثة . 

ومانت فاطمة وعلى” وأبو بكر وعمرء فلا ندرى معنى لأن يبق الخلاف قائما 
. بعد مرور نحوثلاثة قرون» بل إلى الآن » و يدخل الأمرفى الدين . وتنقس الذاهب 
الختلفة » بل من العحيب أن تستمر إلى يومنا هذا مع التناحر والتخاصم . 

: إننا نفهم أن تكون الألة م يمح أن يعرض له المؤرخون اليوم وأمس 

وفك نها فى ذلك شأن المسائل التار خية . أما أن ت ن سب لتنافر والتخاصم 
بعد زوال أسحابها بقرون » فأص يدعو إل العمحب . 

وقس على هذا كثيراً من المسائل التى من هذا القبيل . 

بعد هذا نعرض مل من نقد الشيعة الإمامية لأبى بكر”'؟ ؛ فقد نقدوه بأنه 
هو وعم ركانا من جيش أسامة الذى أرسله النى صلى الله عليه وسل للغزو وقد 
تأخرا ع ن السير معه » فتأ مها يقتضى مخالفة للرسول ؛ فأجاب قاضى القضاة بأن 
أبا بكر لم يثبت أنه كان فى جيش أسامة » والمسألة مسألة مصالح عامة » وقد اختير 

(1) نقل ابن أنى الحديد فى شرح لهج البلاغة ؛ ص ١١7‏ وما بعدها ما أورده قاضى 


القضاة فى الغنى من المطاعن الى طعن بها فى أنى بكر » وجواب قاضى القضاة عنها » واعتراض 
الرتضى فى الشافى على تأضى القضاة » ونذكر ما عندنا فى ذلك . 


أو بكر ايكون أمير الؤمنين » فالمصلحة تقتضى بقاءه لتيسير الأمور » و إلا ساءت 
حال المسامين . . وقد استأذن أسامة فى أن يبق معه عمر ليعينه . 


وتقدوا أبا بكر أيضا فى قصة خالد بن الوليد » وأن خالداً قتل مالك بن نو بره 
وتزوج امرأته فى لياته . ثم إن أبا بكر ترك إقامة ايد عليه » و إيقاع العقوبة 
عليه وقال أو بكر : « إن خالداسيف من سيوف الله سل الله على أعدائه » 
لم © اس ك1 إاطل 07 076 6ر0 01 ل 7 
فلا أعاقيه مع أن الله تعالى قد أوجب القوّد «( واعقذر عن أى بكر بأن خالدا 
قد اعتذر لأبى بكر عن خطثه » وقد قبل أو بكر عذره لجليلأعماله . قال المرتضى : 
« إن 3 بكر لاعيك الءمو فى الحدود لأنا حَقٌ الله » فالعفو عنه تغافل عن أحسه 
وإقرار له على اعلطأ الذى وقم فيه » . 


ونقدوا أبا بكر أيضا فى أنه استخلف عمر » مع أن النبى صلى الله عليه وس 
لم يستخلف » خصوصا أنه روى عن أبى بكر أن رسول الله لم يستخلف . وقد 
أجيب عنه بأن كون رسول الله ل يستخلف لا يدل على تحر يم الاستخلاف . 
كا أن النى لم يركب الفيل فلا يدل على تحر م ركوب الفيلة ٠‏ وقد رأى أبو بكر 
المصلحة فى ذلك » وخاف من حصول الخلاف بين الصحابة بعد وفاته على من 
يكون إماماً » بت فى الأمس باستخلاف عمر . 


وتقدوه أيضا بأنه سمى نفسه خليفة رسول لله مع اعترافه بأنه ل يستخلفه . 
وأجاب قاضى القضاة بأنْ الصحابة سموه خليفة رسول الله » لاستخلافه إناه على 
الصلاة عند موته » الخ ٠٠‏ وهذا إن دل على النشاط الفسكرى » وحربة الرأى » 
فإنه يدل مع الأسف على الفرقة الشديدة وعدم توجههم إلى الناحية العملية التقى 
التى تصلح بها أمور المسامين . 


١‏ ؛:--ظهر الإسلام » ج4) 


سس م 9ه امنا 


قال : دلا أدرى ما أصنع بأمقحمد ؟ قال له انعياس : 6 ودس سه 
عليهم ؟ قال أصاحبك ؟ -- يعنى عليا -- قلت نعم . هو لما أهل فى قرابته من 
رسول الله وصهره » وفى سابقته و بلاثه . قالعمر: إن فيه بطالة وفكاهة . قالابن 
عباس : قلت فأين أنت من طلحة ؟ قال عمر : فأن الزهو والنخوة ؟ قلت : 
فعيد الرحمن بن عوف . قال عمر : هو رجل صالح على ضعف فيه » قلت فسعد ؟ 
قال : ذاك صاحب مقنب وقتال » لا يقوم بقرية لو حمل أمرها . قلت فالزيير. 
قال وعقة لقس » مؤمن الرضا »كافر الغضب » شحيح .. و إن هذا الأمى لايصلح 
إلا لقوى فى غير عنف رفيق فى غير ضعف » جواد فى غير سرف . قلت : فأبن 
أنت عن عمّان ؟ قال : لو ولمها لجل بنى أبى معيط على رقاب الناس ©20٠١‏ . 
ونحن نشك فى هذا الحديث لأساوبه 8 ومع كل ذلك فالمعنى صمييح » وهو 
أرن عمر جعل الأمر فى هؤلاء الستة لخيرته فى أيهم أصلح للإمامة » فطعن 
أرقن علدت عرست داولا بك ذم كل واحد بأن ذ كر فيه طعنا ثم أهله 
للخلافة » ثمانياً : قال : إن اجتمع على وعثمان » فالقول ماقالاه » و إن صاروا ثلاثة 
فالقول للذين فبهم عبد الرحمن ٠.١‏ قال المرتضى : إنها قال عمر ذلك اعامه بأن عليا 
وعمان لامجتمعان » وأن عبد الرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عن عمّان لقرابته منه . 
وقال إنه أحر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلاثة أيام »وم ل يأنوا 
أمرا يستوجب القتل . وقد أجاب عبد الجبار أن عمر إنما خمل ذلك لأنه لم ير فى 
نظره رجلا كاملا حتى يسند اللخلافة إليه فرشح أصلحهم لها 4 ونايا إعا سه 
الخاني الذى فيه عبد الرمن لأنه أزهدهم فى الخلافة فأسند إليه الاختار . ثمالثاً : 
قوله : إن عمان وعليا لا مجتمعان وأن عبد الرحمن بميل إلى مان قلة دين لا يصح 


لب 9ه نمه 


أن تسند إلى عبد الرحمن جرد الرأى . ورابعا: أمره بقتل من تخلف ليس بثابت 
سحته » ولو صح لكان عمر معذوراء لأنه يؤول بالأمة إلى الشقاق . 


هذا ملخص صغير حدا ما دار بين المرتضى وعبد الجبار © . 


الزخشرى 


ثم جاء بعد ذلك الزتخشرى”" . وإذا تمن وصلنا إليه وإلى عبد الجبار فقد 
وصلنا إلى خلاصة مجهود المعنزلة وأحائهم فى أر بعة قرون تقريبا . وهو أو القامم 
خمود بن مر الموارزى الزمخشرى7© © وهو إمام كبير فى التفسير والنحو والاغة 
مؤلف تآليف عظيمة فى كل ذلك » فى اللغة والبلاغة « أساس البلاغة » 
و«المستقصى فى الأمثال » و« الفائق فى غريب الحديث » و« مقدمة الأدب » 
وف النحو « الفصل » و « الأموذج » و« المفرد المؤلف » وله كتاب « الرائض 
فى عل الفرائض » وله « أطواق الذهب ف المواعظ » إلى غير ذلك من الكتب 
القيمة . وكلها فيه جدّة وابتكار » وأعظمها تفسير اللكشاف المشهور . 

وقد اشتهر الإِخشرى فى عصره ؛ ومدحه الشعراء والأدباء » وطلب العاماء 
أن يعطيهم الإجازة فى روابة كتبه . ومن لطيف ذلك أن الحافظ أبا الطاهر 
السَلنى كتب إليه من الإسكندربة يستجيزه » وكان الزمخشرى مجاورا بمكة » قضى 
فمها زمنا طويلا » وسكن فى دار قريبة من الكعبة » واستفاد فى أثناء ذلك فوائد 


. إن اردت التفصيل فارج إلى شرح هج البلاغة لابن أبى الحديد فى مواضع متفرقة‎ )١( 
.]١ 7. - ١59 احم ص‎ 

زفه6 ولد الؤبخشسرى /ا١5غ‏ هونوق ؟4ه » فى زمخشر حدى قرى خوارزم » واسعه 
جار الله أببو القاسم تمود بن عمرء لقب نفسه « جار الل » حين أقام بالحجاز مجاورا للبيت العتيق 

(؟) راجم كتابنا ظهر الإسلام الجزء الثاتى ص ١غ‏ ل 44 , 


-- 7م سس 


كثيرة . فكتب إليه الزخشرى جواباً طويلا يشبه خطاب أبى العلاء لابن 
القارح يقول فيه : « مامثل مع أعلام العاماء إلا كثل الشها مع مصابيح 
السماء . . . والجهام افر والرهام مع الفوادى الغامرة للقيعان وال كام » 
والشكيّت الخلف مع خيل السّباق » والبغاث مع الطير التاق ٠٠.‏ وما التلقيب 
بالعلامة » إلا شبه الرقم بالعلامة » والعم مدينة أحد بابمها الدراية » والثانى الرواية 
وأنا ف ىكلا البابين ذو بضاعة مزجاة » ظل فهها أقلص من ظل حصاة ؛ أمّا الرواية 
غديئة اليلاد » قريبة الإسناد » لم تستند إلى عاماء حار ير ولا إلى أعلام مشاهير» 
وأما الدراية فثمد لا يبلغ أفواها » و براض ما يبل شفاها ...ولا يغرنكم قول فلان 
وفلان فّ [٠٠٠‏ وعدّد قوم من الشعراء والأدباء ] » فإن ذلك اغترار منهم بالظاهر 
ممه » وجهل بالباطن المشوته » ولعل الذى غرم منى ما رأوا من حسن النصح 
للسامين » وإبصال الشفقة إلى المستفيدين » وقطم المطامع:عنهم » وإضافة المبارٌ 
والصنائم عليهم » وعزة النفس » والذب بها عن السفاسف الدنيّات » والإقبال 
على خو يصتى » والإعراض عما لا يعنينى » لخللت فى عيونهم وغلطوا فى » ونسبوق 
إلى ما لست منه فى قبيل ولا ديير» . 

وإنما ستنا هذه الفقرة أولا : للدلالة على أساوبه ؛ وثانيا : لأنه شهر بين 
الخاصة من قومه بالعم » حتى استحازوه ؟ وثالاً : لدلالتها على أنهكان عز يز 
النفس » محبًا للخير » كاذا على مالا يعنيه » مقبلا على شأنه . وهو مع ذلك يتستر 
وراء هذه القطعة بالاعتداد بنفسه » إذ يقول فى بعض شعره : 

سَبَرِى لتنقيح العلوم أل لى من وصل غانية وطول عناق 


وتمايل طَرَّبَاُ الح عويصة أَشْمّى وأحلى من مدامة ساق 


0 لا 


وصرير أقلائى على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق0© 
وألذ من تقر التقفة لدفها تقرى لأننى الرمل عن أوراق 
أأبيت سهران الدحى وتبيته نوما وتبنى بعد ذاك لحاق ..؟؟ 
لزن ان ين 
والذى يهمنا هنا الكلام عن تفسيره واعتزاله . وكان مجاه بعذهبه » و يدونه 
فى كتبه » و يصرح به فى مجالسه . وكان إذا قصد صاحباً له استأذن عليه فى الدخول 
ويقول لمن يأخذ له الأذن : قل له : « أبو القاسم التزلى بالباب » . وقد بذل 
مجهودا كبيراً وحمل عناء شاقا فى 'سبيل تفسير الآيات القرآئية على مقتضى مذهب 
الاعتزال من الأصول الجمسة ء وهى التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين 
المنزلتين والأمى بالمعروف والنهى عن المنكر”" » فثلا : إن فى القزآن الكريم 
آيات ظاهرها يذل على الاختيار » وأن العبد يخلق أفعال نفسه » وآيات ظاهرها أن 
لَه خالق كل شىء » والتوفيق بينهما متعب جداً » وقد حار فى ذل ككل المتكلمين 
وقالوا : إن هذا من الأسرار التى لايمكننا الوصول إليها » و إن عقلنا البشرى 
لايستطيع إدراك سرها » وإنكان الصوفية من أمثال محبى الدين بن عر بى 
على كل حال تعب الزمخشرى كثيرا فى التوفيق وتفسير الآيات على هذه 
الأصول والتعالم العتزلية الأخرى » كتى السحر وأنه ليس قلبا لطبائع الأشياء 
وإنما هو لعب بأعين الناظر ين وعقولم » وعدم رؤية الجن وغير ذلك » ونسوق 
00 نغمتان فى الموسيق ٠‏ 
(؟) انظر تفصيل ذلك فى الزء الثالث من ضحعى الإسلام 


عه لد 


الآن أمثلة تدل على مقدار ما فمل . فأول ذلك مثلا : أنه يدأ كتابه « الكشاف » 
بقوله الْجد لله الذى خلق القران غلى مذهى فى الاعتزال» ثم غيرت فها بعد بالجد 
لَه الذى أنزل القرآن » ومثلا : قال تعالى : « تم الله على قلوبهم وعلى ممهم 
وعلى أبصارم غشاوة . . » وظاهرها أنه تعالى حجر على قلو بهم » فلا يستطيعون 
بعد الإجان » هذا الظاهر ضد ما يقوله المعتزلة فى اشتيار العبد فى خلق أفعال نفسه 
فقال : إنه لا- نم على القلوب ولا على الأسماحع ؛ ولا تغشية على الأبصار على الحقيقة » 
وإعا هو من 0 المخاز . ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه » وها الاستعارة 
والمثيل : أما الاستعارة فأن تجعل قاو.هم - لأن لمق لا ينفذ فيها ولا مخلص 
إلى ضعائرها من قبل إعراضهم عنه . . واستكبارجم عن قبوله واعتقاده - كأنها 


مستوثق منها بالتم . وأبصارمم لأنها لا تحتل آنات الله العروضة » كأنها غطى 

عليها » الخ ٠.١‏ . 

وثانياً لما جاء إلى آنة « فلم تقتاوم ولكن الله تتلهم وما رميت إذ رميت” 
ولسكن الله ربى » كان ظاهرها أن أفعال العبادكلها منسوية إلى الله فى الواقم » 
وليست نسبتها إلى الإنسان إلا نسبة إلى الظاهر . لخاء الزشرى » فأوّل الآنة 
أيضاً إذ قال : إن افتخرتم بقتلهم فأتم ل تقتاوم ولكن الله قتلهم » لأنه هو الذى 
أنزل الملائكة وألق الرعب فى قاوبهم وشاء النصر والظفر» وقوّى قلوبم . 
وما رميت إذ رميت ولكن اله ري ء( يعنى أن الرمية التّى رميتها لم ترمها أنت 
على المقيقة » لأنك لو رميتم! ل بياغ أثرها إلا ما يلغ أثر رمية البشر » ولمكلها 
كانت رمية الله حيث أثرت ذلك لأثر العقلم » فأثبت الرمية لرسول الله لأن 
صورتها وجدت منه » وتقاها عنه لأن أثرها الذى لا يطيقه البشر فعل الله . 
وهكذا ... أول الآيا تكلها من هذا القبيل على مذهب الاعتزال . 


ولا وصل الزتخشرى إلى قوله تعالى : « إن الله لابغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء » فسرها على مذهب المعتزلة فوقف عند الملة الأولى : إن 
الله لايشفر أن بشرك به » وجعل لمن يشاء متعلقاً قط به يغفر مادون ذلك . فهو 
لابنفر الشرك مطلقا » ويغفر مادون ذلك لمن تناب . مخلاف السّنْيّة ققد قالوا : إن 
الله يغفر ما دون الشرك لمن بشاء ولو من غيرتوبة . وتقييد المعنزلة » مغفرة مادون 
ذلك بالتوبة مالا دليل عليه . وقد قال الزتخشرى : إنها لولم تقيد بالتوبة ازم 
إغراء الله تعالى العبد بالمعصية . والإغراء بذلك قبيح يستحيل على الله . 

وقال الزتخشرى فى قوله تعالى : « ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا بقواوا 
على الله إلا الحق » إن امراد من الآبة تبيخ أولثك الورثة على إثباتهم القول 
بالمغفرة مع إصرارمم على ماهم فيه . وعن ابن عباس رضى الله عنه أنهم ونوا 
على إيحابهم على الله غفران الذنوب التى لايزالون يعودون إلمها ولا يتوبون منها . 
وعرض الزمخشرى فى تفسيره بأهل السنة وزعم أن مذهبهم هو مذهب المهود 
بعينه » حيث جوزوا غفران الذنوب من غير نوية . 

وكذلك أول آيات الحسد فى مثل قوله تعالى : « قل أعوذ .رب الفلق من 
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفائات فى العقد ومن شر حاسد 
إذا حسد » لابالتعاويذ ونحوها » ولكن من طريق إيقاع الشقاق وبث الأخبار 
لإفساد النفوس » إلى غيرذلك . 


وفى نظرى أن هذا كله وضع مقاوب » فبدل أن يطبق البادىء و يخضع 


القرآن لها »كان يحب أن يطبق القرآن ويخضع المبادىء له . ولسككن هذا 
كانت طريقته . 


0 م 


وإِذْ كان إيمان الزتحشرى إيمانا جدليا » وأعنى بالإيمان الجدلى الإيمان عن 
طريق المنطق والقدمات والنتائج والقياس » فقد أنكر ما يقوله الصوفية فى شأن 
الحب » فالصوفية يقولون فى حب اللّهك يول الحبون من البشر بعضهم فى بعض » 
وحتى إنهم استعاروا فى حبهم ألفاظاً الفزل وشعر الغزليين مرى الشعراء » 
كأنى واس ومسل بن الوليد » وذ كروا الوصال والمحران والغناء فى الحبوب ونحو 
ذلك » وقالوانى ذلك الشىء الكثير ننتقل اث بعضا منه ؛ من ذلك قول 
أبى عبد الرحمن السالى : « الحبة أن تغار على محبو بك أن يحبه غيرك » وقالوا : 
« المحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا مشاهدة محبوو به » . ثم السكر الذى محصل 
عند الشاهدة لا بوصف » وأنشدوا . 
َأسَْكر القوم دور كاسن وكارت َكْرى من المُدِيرِ 
وقالوا : « الشوق احتياج القلب إلى لقاء الحبوب وعلى قدر الحبة يكون 
الشوق » وقيل لبعض الصوفية هل تدتاق إليه فقال : إتما الشوق إلى غائب وهو 
حاضر لا يغيب الح الح ..- وقالوا إن الحب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول محبة 
العوام وى الحب للا,حسان » وقد جبلت القلوب على محبة من أحسن إليها » وهو 
حب بتغير» وهو حب الذين يطلبون أجرأ على مايعملون » وفيه يقول أبو الطيب . 
وما أنا بالباغنى على المي رشو ضعيف هَوّى وى عليه ثواب” 
القسم الثانى محبة المواص الذين يحبون الله إجلالا وإعظاماء ولأنه أهل 
لذلك » و إلى هذا أشار النى بقوله : نم العبد صهيب » لولم يخف اللهلم يعصه . وقالت 
رابعة العدوية . 


١ 


5-8 /ام اسمصي 


وهذا الب لايتغير لبقاء الخال والجلال . 
والتب الثالث حبة خواص االخواص وهو الحب الناثئىء من الجذية الإلهية » 
وأهل هذه الحبة م#الستعدون لكال المعرفة . وحقيقتها أن يفنى الحب فى الحبوب 
ور بما بق صاحبها حيران سكران لا هو حى فيرج » ولاميت فيبكى . وفى مثل 
ذلك يقول الشاعى : 
ترون إن الل #اقايق لمق ٠‏ الا كدرو انار سيد 
وماهو إلا جذوة مس عودها ندى فَهى لا نذ كو ولا تتوقد 
ف تنا تنا 
ومحبة الرب لهذه الأقسام هى فيا يتعلق بالعوام الرحمة » وكأنه قال لم : اتبعوف 
بالأعمال الصالحة أر-مم » وتعلقت باللمواص من حيث الفضل وكأن الله قال لهم : 
اتبعونى بكارم الأخلاق أخصك بتجلى الال عليكم . وتعلقت مخواص اللخواص 
من حيث الجذبة » فتكاان الله قال لهم : اتبعونى ببذل الجود » أخصك يذبى 
لك . وقالوا : والقطرة من هذه الحبة تغنى عن الغدير . 
وفى سكرة منها ولو عَم ساعة 2 ترى الدهس عبد طائما ولى الحم 
إلى كقار من مق هذه الأقوال 4 
والأخشر: وآمثالة من امعزلة لا رمتو بشىء من ذلك » ويرون أن الحب 
عيذ الى لا نكون إلا بن الأشخاض المنافية ولا بمكن أن يكون بين العيد 
واللّه » إنما الحبة من العبد الطاعة ومن الله الثواب . وعلى هذا درج الزمخشرى فى 
تفسيره » واستنكر ما ذهب إليه الصوفية فى كثير فى تفسيره لآيات الحب . وطبيجى 
أن يكون هناك خلاف بين المؤمن بعقله والمؤمن بقلبه . 


سي أيه اميه 


عب ىكل حا لكان الزمخشرى قو يا كل القوة فى تفسيره لبلاغته » و بيان بلاغة 
القرآن وإيجازه » وتمسكنه من اللغة والأساليب » حتى إن" أهل السنة لم يستطيعوا 
أن يتخلوا عنه بل انتفعوا به » واستخدم هكل المفسر بن الذين أنوا بعده تقريباً فى 
عامنا . وقد ألْف ان انير الإسكندرى المالكى قاضى الإسكندرية المتوق 
سنة مهمه هء كتاباً نه التنبيه على مانى الكشاف من الاعتزال وناقشه » ورد 
عليه » أو فسّر الآيات الدالة على الاعتزال فى نظر الزخشرى بتفسير آخ رك يغهمه 
أهل السنة . 

وعلى امملة فق دكاد يكون الزمخشرى آخر خل من الفحول الذين دافعوا عن 
الاعتزال » فل يأت بعده من يسابقه أو يجار به . 


اه هه ده 
أدب العتزلة 


وقد خلف المعتزلة للعالم العر بى أدبا كثيراً . ونتعمل هنا كلة أدب « بالمعنى 
الواسع 0 فتفاسير للقران وتحاليل للأحداث التار خية » وملء الهواء بالمناارات التى 
لاحدّلها » كلمناظرات فى خلق القران إلى دراسات لاحيوان لدلالته على قدرة 
الله » إلى شعر ومساسلات » إلى إثارات للعقول . ويكفيهم خراً فى الأدب صميفة 
بشر ين المعتمر فى البلاغة وما ألنه الجاحظ فى موضوعات كثيرة لم يكن يستطيع 
أن يؤلف فا لولا الاعتزال » إلى أدب البو مبيين والصاحب بن عباد وابن العميد 
ومن كان فى بلاطهما من الأدباء » إلى مناقشات القاضى عبد الجبار إلى أدب 
الزتحشرى . ولسكن مع الأسف أنه لما دالت دولة المتزلة وثرهوا من امن عامة العاماء 
اختفت أيضاً كتمهم إلا القليل » وأصبح الناس يتقر بون إلى الله بإحراقها » بل 
إنا نعد من أدب المعتزلة ماقيل فى هجائهم وسّهم » إذ لولم يدعوا دعوتهم ما هجواء 
ومن أمثلة ذلك ما كتبه فبهم بديع الزمان الهمذانى فى إحدى مقاماته واسمها 
« المقامة المارستانية » . 

وسماها المسارستانية لأنه تصوّر رجلا مجنواً فى مستشئ الحاذيب دخل عليه 
رجلان عيسى بن هشام ومعتزلى اسمه أبو داود السكرى فأخذ هذا الجنون شت 
المدتزلل ومبحوه ويسفه آزاءه » قثلا يقول له : « إن الخيرة لله لا لعبده » وذلك 
خلاف ما يقول المعتزلة من أن العبد مختار مطلق فى أفعاله وليس لإرادة اله دخل 
فها . ويقول له : إتكم يا معتزلة”'' تقولون : د خالق الظر ظالم » أفلا تقولون 


)0 ف الأصل : وأثم يابجؤس هذه الأمة 35 4 ؛ بريد محوس هذه الأمة المعنزلة . 


ند هاي 


غالق الملك هالك ؟ » ذلك لأن المعتزلة يقولون إن الله لوكان خالقاً لأفعال العبد 
وفى الناس من يقع من منهم الف »لكان الله ال لخم » ولركان خالا افلم لكان 
ظالا فرد علمهم بقوله : إن الله خالق فناء العالم » وفناء الأفراد » فل قباسم يكون 
خالق الإفناء فانيا » تعالى اللّه عن ذلك . ويقول : « إن 0 فول 
رب بما أغويتنى » فأقر بالإغواء وأنكرتم وآمن وكفرتم ...» وتقولون : «إن العبد 
مختار أفعال نفسه والختار لا يبعج بطنه » ولايفقاً 58 برى من حالق ابنه » 
أى أنه إذا كان مختاراً ما صدرت عنه هذه الأفعال . ثم قال : « فليحزتك أن 
لقرآن بنيضم » الل م بر ل و بكار او 
ألحدتم » وإذا سمنم : زويت” “لى الأرض فأريت مشارقها ومغار بها » جحدتم » 
وذلك لأنأ كثرالمسيزلة يتكرون الإسراء والمعراج إلا بالروح . ثم إذا قيل : عضت 
عل الجنة حتى هممت أن أقطف ثمارها » وعرضت عل النار حتى اتقيت حرتها 
بيدى ,» أنقضم رعوسكم 0 أعناقم .وإن قيل : عذاب القبر » تطيرتم . 
وإن قيل : الصراط » تفاخ رم . وذلك لأن أ كثر المعتزلة يتكرون وجود الجنة 
والنار اليوم » كا يتكرون عذاب القبر بآلام حسية » وإنا هىكا يقولون بآلام 
نفسية »كا ينكرون عذاب الصراط بالمعنى الملدى ويقولون « إنه عبارة عن طر يق 
الحق » ثم يسنهم « بأنهم خبث الحديث » لأمهم اعتزلوا حديث الناس لما سمعوا 
حديث المسن البصرى ضسماهم من أجل ذلك خبث الحسديث كا سبهم بأنهم 
«مخانيث الموارج » والخانيث جمم مخناث »كالحنث » وذلك لأنهم اتفقوا مع 
الموارج فى تفسيق بعض الناس الذين حكوا أبا موسى الأشعرى ولم يكن مرق 
ولت امعكي حكن اطفواق افزو روم الام صقر تضليا + :وأما 


٠ حديث لارسول ؛ وزويت لى الأرض أى جعت‎ )١( 
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المستزلة فلا برون القتال . فالمستزلة بالنسبة للخوارج كالخانيث من الرجال . . الخ 

والذى يظهر أن بديع الزمان حكى انا صورة من أقوال الناس فى عصره ضد 
المعئزلة لما زالت دولتهم فكان خصوعهم يقولون عليهم مثل ما حك بديع الزمان . 
وأن بديع الزمان أديب فقط لا هو فيلسوف ولا متكلم » وذلك شأن بعض أديائنا 
اليوم كافظ وشوق يتلقفون الآراء من العاماء الدارسين وويصرفونها فى شكل 
شعرى جميل . ور بما كان بديع الزمان ماكرا مادعا » إذ سمى القامة مارستانية » 
وجعل سبهم على لسان جنون »كأن العئزلة لايسبهم إلا يجنون . 

وكان من عن أدباء المتزلة قوم من أحرار النحويين دعوا إلى القياس فى 
اللغة . ومن أعلامهم أنو على الفارسى وتلميذه ابن جنى ؛ وكلاها معتزل فكان 
يقول أبوعلى : « ما قبس على كلام العرب فهو من كلام العرب» فإذا عر بت العرب 
لفظة أتحمية أجريت عامها أحسكام الإعراب وعددتها م ن كلام العرب وأجزت 
الاشتقاق منها كا عرب العرب لفظة الدرهم واشتقوا منه دهمت الْلبّازى صار 
وزنها كالدراهم » وقالوا رجل مَدَرم » أى كثرت دراهمه » . 

وكان يقول : « لوشاء شاعى أو ساجم أن يبنى بإلماق لام الكلمة اسما أو 
فعلا لجازله ولكان ذلك م ن كلام العرب » وذلك حو قولك : خرجج أ كرم 
من ذخلل » وضر بب زيد عمراً » وصررت برج لضر بب ونحو ذلك . فقال له تاميذه 
ابن جنى : افترتجل اللغة ارئجالا ؟ قال ليس باريجال ولكنه مقيس على كلامهم فهو 
إذن من كلامهم ٠١‏ . ألا ترى أنك تقول : طاى اللمشّكنان فتجعله م نكلام العرب 
وإن ل تكن العرب تكلمت به هكذا 6. 

وأما ابن جنى فقد نحا فى كتابه الخصائص منحى جديداً طريفاً يدل على 
تذوته للغة وتوسعه فها » رأى الفقهاء وضعوا للفقه أصولا والتكامين وضعوا لعلم 


الكلام أصولا » فأراد أن يضم لاغة أصولا . وكان له فضل فيا ماه « الاشتقاق 
اللكبير» و يعنى به أصول الكلمة وتقليمها على وجوهها الختلفة واستخراج التباديل 
والتوافيق منها كأن تأخ ذكلمة كم » وتحوطها إلى ملل ومكل ولم وكل ولك 
وتمعن النظر فمها لتنظر هل هذه الحروف إذا جمعت كلها دلت على شىء واحد » 
وترى أن هذه الحروف إذا جمعت دلت على القوة . ومما يؤسف له أن مدرسة 
القياس هذه ل تستمر فى سيرها » فقد نكبت عند ما تكبت المعنزلة . 
# د 

كان المعدزلى يتباهى باعيزاله و يفتخر به . قال صاحب الور العين : « إن 
التزلة ينظرون إلى جميع المذاه بك تنظر ملائسكة السماء إلى أهل الأرض مثلا » 
ولم من التصانيف الموضوعات والكتب الؤْلفات فىدقائق التوحيد والعدل والتنزبه 
له عز وجل » مالا يقوم به سواه ولا يوجد لغيرهم ولا يحيط به علا لكزرته إلا 
اللّه عر وجل . وكل متكلم بعدم يغترف من بحارهم » وعشى على 1 ثارم ٠‏ وم فى 
معرفة القالات والذاهب المبدعات محصيل عظلم » وحفظ يجيب وغرض بعيد 
لايقدر عليه غيربم » ينقدون الذاه ب كا ينقد الصيارف الدنانير والدراهم 306 . 

وقد أخذ مصباح العتزلة يخبو شيًاً فشيئا إلى أن انطفأ . وأصبح القول 
بالاعتزال سراً بعد أن كان جهراً . ولذلك أسباب سنذكرها عند السكلام على 


0 


<2 


الأشعرى إن شاء الله ٠.‏ 


)0 الحور العين تأليف الأمير ألى سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان العنى الميرى 
والرسالة مطبوعة فى مصر ل ١948‏ 2)ص 5١5‏ . 


الباب الشا ل 


أهل السة:ة 


اليل أل 
الأشاعرة 


عرف هذا الاسم منذ أن جاء أنو الحسن الأشعرى البصرى . والأشعرى 

هذا ر بيب المعنزلة ؛ ققد تربى عليهم » وأخذ الكلام مهم وقد روى السبكى فى 
بقات الشافعية : « أنه أقام على الاعتزال أربعين سئة » حتى صار للمعتزلة إماما » 

وقال الحسين بن ممد المسكرى : « كان الأشعرى تاميذا للحبائى » وكان صاحب 
نظر وذا إقدام على االخصوم » وكان الجبالى صاحب تصنيف وق » إلا أنه لم يكن 
قويا فى المناظرة » فسكان إذا عرضت مناظرة قال للأشعرى : نب عنى » . 

فنحن إذا أنصفنا قلنا إن مذهبه هو مذهب المعنزلة معدلا فى بعض مسائله 
ولكنه استطاع أن يحوتل كثيرا من الناس من الاععزال إلى مذهبه الحديد » ونمجح 
فى ذلك إلى حد كبير . 

عامنا أنه نشأ معتزليا ولكنه حوكل . قال بعضهم : إنه رأى روا جعلته 
يعدل عن الاعتزال » وهذا لا يقنع . وقالوا : إنه اعتكف فى يبته طو يلا ء ثم أعلن 
ممدوله عن الاعتزال . و إن صح ذلك فعناه أنه ظلّ يفكر طويلا فى أصول 
الاعنزال » فلمالم برضه بعضها عدل عن الاعتزال . يضاف إلى ذلك أنه ناظر 
أستاذه أنا على الجباتى فى بعض المسائل وقالوا إنه انتصر عليه » كا سنذ كر » 
فكان ذلك من الأسباب التى دعته إلى ترك الاعتزال . وفى نظرى أنه ابتصر 
على امعتزلة لأسباب : 


(ه - ظهر الإسلام » ج 4 ) 


سيدا ا سم 


١‏ - أن الناس كانوا قد ملوا كثرة المناظرات والماحكات والحن التى 
شهدوها أو سمعوا مها فى محنة خلق القرآن » فكرهوا هذه الطائفة التى سبيت لم 
كعد الكل واعد كتوسي رار رمن اليف 

؟ - أن أبا الحسن على ما يظهر من ترجمتهكان جدلا قوى المحة فلفت 
الأنظار إليه . وكان أيضا معروفا بالصلاح والتقوى وحسن المنظر » مما جذب نفوس 
الناس إليه ووجدوا فيه الشخص الذى يلقون ماهم عليه إذا عدلوا عن الاعنزال . 

حت أن السلظات المكومية م عيد التوكل قد حلت عن نصرة الممتزلة: 
وأغلب الناس مالئوناالحكومة أينها كانت : و مخافون أن يعتنقوا مذهبا لاترضاه » 
فهر بوا من الاعتزال إلى من بمهاجم الاعتزال . 

دورق أو اطق الأشفرئ بأتباع أقوياء أخذوا مذهبه ودعوا إليه 
ودعموه بالأدلة والبراهين أمثال إمام الحرمين والاسفرايينى والباقلانى ؛ فكان كل 
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عالم من هؤلا لعاماء لممزلته لعظيمة برغب الناس فى الدخول فى مذهب الأشعرى 
و يبعدم عن الاعزال 7 

ه س سقطت الدولة البومهية الشيعية وجاء عقّيها الدولة الساحوقية التركية 
السنية . وكانت دولة قوية تنصر الساية بالعقلية التركية » ورزق ملكها ألب 
أرسادن الو مز لظي « نظام املك » وكان فى الدولة السلحوقية يشبه ابن العميد 
وان عباد فى الدولة البومبية . هذان ينصران التشيع والاعزال » وهذا ينصر 
السنية . وقدكان نظام اللك هذا مثقفاً ثقافة واسعة ‏ عالَاً » سياسياً » حكما حتى 
إنه للب إلى رجال عصيره أن يؤلف كل مهم كتايا مسرم فيه يف يتصور 
أن تكوق اللملكوفة القادلة . فألك هو كناب # سيان نائة 4 وآلق فى هذا 


الموضوع الرحالة المشهورة « ناصر خسرو » يا ألف فى ذلك «عر الحيام 6 . 
ومن جليل أعماله أنه أنغاً مدارس كثيرة من أشهرها المدرسة النظامية 4 ومدرسة 
ف نيسالور » ومدرسة ف هراة ؛ إأى مدارس أخرى ؛ وحشرى هذه المدارس 
العلماء العظام أمثال أبى حامد الغزالى يدرسون على مذهب أهل السنة فاننشر 
مذهبهم فى كل الأنحاء . وكانت النتيجة الطبيعية لهذا أن' مخمد التشيع 
والاعنزال . 
ومع هذا ض خل الأشعرى ف أول أحس ه من ساخطين عليه مباحمين له حى 
علمهم » فألفوا الكتب ضده وفنّدوا مذهبه » كذلك فعل الذين خالفوه فى بعض 
آزائه » مثل ابن حزم الأندلسى فل يتورع أن يقول فيه أقذع الأفوال . ومن لم 
يكن يؤمن به على ما يظهر الإمام الذهبى . 
د اد عد 
اعتكف الأشعرى فى بيته ١١‏ بوما يفكر فى كل ما تعلم عن التزلة . قالوا : 
0 9 خرج إل الجامع وصعد المنير وقأل : معاشر الناس إعا تغيبت عن هذه 
مده لأنى نظرت ؛ فشكافأت عندى الأدلة وم يترجّح عندى شىء على شىء » 
فاستهديت الله فهدانى إلى اعتقاد ما أودعته فى كتبى هذه والخلغت من جميع 
ورى كَ ١"‏ . 
وأول ما بلغنا من شكه وخروحه أنه ناظر أستاذه الجبالى 0 فقال الأشعرى 


له : ماقولك فى ثلاثة : مؤمن وكافر وصبى ؟ فقال المبانى المؤمن من أهل 


ييه 
الدرجات والسكافر من أهل الملكات والصى من أهل النحاة . فقال الأشعرى 
فإن أراد الصبى أن برق إلى أهل الدرجات هل يكن ؟ قال الجباى : لا » يقال 
له : إن المؤمن إِنما نال هذه الدرجة بالطاعة » وليس لك مثلها » قال الأشعرى : 
فإن قال : التقصير ليس منى » فاو أ حبيتنى كنت عملت من الطاعات كعمل المؤمن 
قال الجبالى : يقول له الله : كنت أعل أنك لو بقيت اعصيت ولعوقبت » فراعيت 
مصلحتك » وأمتك قبل أن تنتهى إلى سن التكليف ... قال الأشعرى : فلوقال 
الكافر : يارب علمت حاله ما عامت حالى » فهلا راعيت مصلحتى مثله ؟ 
فانقطع الجبالى » وهذه المناظرة مبنية على قول المعتزلة : إن الله تعالى يحب عليه 
مراعاة الأصلح للعبد » فناقشه الأشعرى فى هذا امبدأ . 


ورووا مناظرة أخرى له خلاصتها أن رجلا سأل الجبانى هل يجوز أن يسمى 
الله عاقلا ؟ فقال الجبائى لا » لأن العقل مشتق من العقال » والعقال ممنى 
الانع » والتع فى حق الله محال . فقال الأشعرى للجبائى : فملى قياسك لا يسمى 
الله تعالل حكيا » لأن هذا الاسم مشتق من حكة اللجام » وهى الحديدة المانعة 
للدابة عن اخروج . و يشهد لذلك قول حسان : 

فتحم بالقوافى من هحانا ونضرب حين محختلط الدماه 
عمنى كنع بالقوافى من هجانا . 
وقال آخر : 


أبنى حنيقة حك.وا سغهاء؟ إلى أخاف عليك” أن أغضيا 
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أى امنعوا سفهاءم . فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع » والمنم على الله محال » 
زمك أن تمنع إطلاق « حكيا » عليه تعالى » فلم يحد الجبانى جواباً » وسأل 
الأشعرى : ماتقول أنت ؟ قال : أجبز حكما » ولا أجبز عاقلا ... لأن طريق 
فى مأخذ أسماء الله السماع الشرعى » لاالقياس اللغوى » فأطلقت حكما » 
لأن الشرع أطلقه » ومنعت عاقلا » لأن الشرع منعه » ولو أطلقه الشرع 
لأطلقته . وهكذا سار الجدل بينهما حتى اتفصل عنه الأشعرى وعن الاعتّزال . 


اتتصار الأشاعرة 

لم تسر الأمور بعد ذلك سيراً هادئا بسبب ماتمسكن فى الناس من 
الاعتزال فكنا ترى مناظرات بين العاماء » وحيرة واضطراباً بين الناس . فثلا 
يرون أنه « اجتمع أبو إسحاق الإسفرايينى الأشعرى والقاضى عبد الجبار مزل » 
فقال عبد الحبار فى ابتداء جلوسه لامناظرة : سبحان مر تزه عن الفحشاء ؛ 
فقال الإسفرايينى : سبحان من لا بقع فى ملكه إلا مايشاء . فقال عبد الجبار : 
فيشاء زينا أن يعصى ؟ قال الإسفرانيى . أبحصى ررينا قهرا ؟ ؟ قال عبد الحبار:: 
اناك أن :مف اندي قفي هاه وروي ع اح إل" أم باه تقال 
الإسفرابينى : 0 كأن منعك ماهو لاك فد أماءة » وإن منعك ماهوله » فيختص 
برحمته من يشاء . فاتقطع غيل الى روفن الناطر» نيه عل أن المدالة تقول 
إن الله لم برد التكفر من السكافر » بل تركه يفعل ما يشاء باختياره . والأشعرى 
وق تنه فلن إن ان غالق أقال :فاده 

وأحيانا تعن اطمرومة »الذي .زوق أن التلطان التلحوق طترل يلك كان 
له وز بر اسمه الكندرى » وكان شيعيا معتزايا متعصبا للتشيع » وكان يعقد فى داره 
خالن النتاطر8 15 كانك دوو غيرة أيضا مكانا لتاطارة: + تاوعد للسلطان 
طغرل بك بلعن المبتدعة على المنائر » ودس عنده أن الأشعرية من من المبتدعة » 
واخذ ذلك ذريعة إلى إهانة أتباع أبى الحسن ومنعهم من الوعظ والتدريس » 
وعزلم من خطبة الجامع » واستعان بالحنفية على الشافعية . وأ كثر الشافعية أشعر بية» 
حتى حك بعضهم أن اضطهاد الأشاعرة فى هذه الحادثة يشبه اضطهاد الأموبين 
للعاويين . وفى هذه الفتنة أمى طغرل بك بسبب هذه الدسائس أن يقبض على 
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كثير من كبراء الأشعربة كامام الحرمين » وأبى العام القشيرى » وأبى 
لين الوفق م وتاقرى' الكتات نوين عرست بم النابة والأو اتن 
وقد حبس بعضهم وهرب بعضهم . وكان تمن هرب إمام الحرمين فقد هرب إلى 
الححاز . ول تخمد هذه الفتنة إلا بتغير الأحوال . فد قتل السكندرى وخلف 
إلب إرسلان طغرل بك . 

ومما يدل على هلع الناس وفرعهم ما ئرى فى هذا العصر من استفتاءات من 
الناس للعاماء الذين يثقون بهم » وعقد الحامع لإصدار الفتاوى » مثل الفتوى التى 
صدرت من القشيرى يشكو مما أصاب أهل السنة وحى ما :الحم من الحنة . 
والنتوى التى صدرت من الحافظ البميتى . . وحن نسوق مثلا نص سؤال لاعاماء 
وجواب غليه ما بدل غلى الخيرة. . . فثلا استفت بعض أهل بغداد بعض العلماء 
فقالوا : ماقول السادة الأنمة الأجلة فى قوم اجتمعوا على لعن فرقة الأشعرى 
وتكفيرم » ما الذى يحب عليهم ؟ فأجاب قاضى القضاة أبوعبد الله الدامغئى 
الحننى بقوله : « إنه ند ابتدع وارتكب مالا يجوز وعلى الناظر فى الأمور أعز الله 
أنصاره الإ كثار عليه وتأديبه بما برتدع به هو وأمثاله عن ارتكاب مثله 4 ووقع 
على الكتاب الدامغانى هذا . و بعد ذلك كتب أنو إسحاق الشيرازى فتوى أخرى 
يقول فها : الأشعر بة أعيان أهل السنة ونصّار الشريعة انتصبوا للرد على المبتدعة 
من القدرية والرافضة وغيرهم » فن طمن فبهم فقد طن على أهل السنة » و إذا رفع 
أمى من يفعل ذلك إلى الناظر فى أم المسلمين وجب عليه تأديبه ما يرتدع به كل 
أَخَد.. ومثل .هذا كان كيرا , 

ومن الفتاوى فتوى القشيرى يقول فيها : « بسم الله الرحمن ايعو لعن 
أصحاب الحديث أن أيا الحسن الأشعر ىكان إماما من أئمة أصحاب الحديث ومذهبه 


و 70 اك 


مذهب أحاب الحديث » تكلم فى أصول الديانات على طر يق أهل السنة » ورد 
على الخالفين من أهل الزيغ والبدع » وكان على المعتزلة والروافض والمبتدعين من 
أهل القبلة » والخارجين عن اللة سيفاً ماولا » ومَنْ طمن فيه » أو قدح أو لعنه 
أو سه ققد بسط لسان السوء فى جميع أهل السنة » » بذلنا خطوطنا طائعين 
بذلك فى هذا الدرج فى ذى القعدة سنة ست وثلاثين وأر بعاثة » كتبه 
عبد الكريم بن هواز القشيرى » ووقم على هذا الكتاب أيضا تحته الحبازى . 
وكتب الجوينى وغيرهما””" . 

وكتب عبد الجبار الإسفرايينى مثل هذا بالفارسية كتابا هذا تفسيره : « إن 
أبا الحسن الأشعر كان إماما » وما أنزل الله عز وجل قوله : « فسوف يأنى الله 
بقوم يحبهم و محبونه » أشار المصطف إلى أبى مومى الأشعرى 06" . 

ومن هذا القبيل أيضا ما حصل من التآليف فى ذلك العصر وبعده » فقد 
ألفت الرسائل فى الطعن فى أبى الحسن الأشعرى ٠‏ كا ألفت الكتب والرسائل 
فى الدفاع عنه . فن ألف ف الدفاع عنه ابن عساكر الإمام الكبير » ققد ألف 
كتابا ماه « تبيين كذب الفترى فها نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى » 
وكل هذا يدل على حركة واسعة النطاق كانت بين خصوم أبى الحسن الأشعرى 
ومويدية : 


وكا قلنامن قبل إن أبا الحسن الأشعرى قد رزق أتباعا كثيرين من العاماء 

)١(‏ انظر الكتاب والتوقيعات كاملة فى كتاب تبيين كذب المفترى لان عساكر 
مطبعة التوفيق » دمشق 1غ ١ه‏ اص 4١١5‏ -ل4١١.‏ 

)2 وثم قوم أبى الحسن الأشعرى إذ هو من نسله س ١١4‏ المرجم السابق . 


تت ب ١‏ الت 


الأقوياء من شافعية ومالكية وحنفية وحنبلية . فن الأخذين عنه أو إحق 
الإسفرايينى » والشيخ أو بكرالقفال » والحافظ ال جابى , والشيخ أنو مد الطبرى 
العراق » وأ كثرم جالسه وأخذ عنه شفاهاً . ثم جاءت بعد هؤلاء طبقة ثانية من 
الصعاوك والدارانى » وأو بكر الباقلانى » وأنو بكر بن فورك . ومن الطبقة الثالثة 
أو الحسن السكرى » وأنومنصور النيساورى وأو منصور البغدادى » والحافظ 
الهمروى » وغيرهم ٠.١‏ ومن الرابعة الخطيب البغدادى » وأبو القاسم التشيرى و إمام 
الحرمين . ومن الخامسة الغزالى » وخر الإسلام الشاشى » وأنو نصر القشيرى » 
وابن عسا كرء والسمعاتى » وأو طاهر السلنى . ومن السادسة لخر الدين الرازى 
وسيف الدين الأمدى » وعز الدين بن عبد السلام » وابن الحاجب المالكى إلى 
كثير غيرهم .. وكل هؤلاء تبايعوا على نصرة مذهبه » مع علو مكا نتهم ؛ وسعة 
نفوذهم » مما آل أخيراً إلى اتنشار المذهب وخفوت خصومه . 


يو 
المسائل الأساسية فى مذهبه والتى خالف فا المعتزلة 

: الخمرف على الصفات‎ - ١ 

كل المسامين يقواوت التوحيد » بل إن عنوان دين الإسلام هو 
« لا إله إلا الله » ولكن المعتزلة فلسفوا هذا التوحيد » و بحثوه مثا كلامياً 
وعنقوه تعميقاً جدلياً ٠‏ فثلا قالوا : إن كثيراً من الآيات والأحاديث تنسب إلى 
لله القدرة والإرادة والعر والحياة والكلام » فهل هذه الصفات عين ذاته أو غير 
ذاته » أو لا عين ولا غير . وهى مسألة تَحَرَجٍ العلماء قبلهم عن الحوض فيها . فلما 
قالوا هم بالتوحيد من جميم جهانه » فإن حقيقته تعالى أحدية من كل وجه لا كثرة 
فمها بوجه من الوجوه ؛ إذ لوكانت هذه الصفات غير ذانه » لكانت مركبة » 
ولوكانت مركبة لاحتاج كل جزء إلى الأجزاء الأخرى . وأيضا لوكان هناك صفات 
غير الذات لكانت قدعة قدم الذات ولتعددت القدماء » وليس قدعاً إلا أن 
يكون إلا » فلوكان هناك صفات قديمة لتعددت الألهة . تعالى الله عن ذلك 
علواً كيرا . فقالوا إنه تعالى : حى عالم قادر صريد بذاته » لا بعل وقدرة وحياة 
زائدة على ذلك » إذْ لوكا عاما بعل زائد » ومتصقاً هذه الصفا تكلهاء لأنها زائدة 
على ذاته كا هو الحال فى الإنسان - لكان هناك صفة وموصوف » وحامل 
وتمول . وهذه صفة الجسمية » واللّه تعالى مئزه عن الجسمية . فكان زعيمهم أبو 
الهذيل العلاف يقول : « إنه عالم بعر هو هو » وقادر بقدرة هى هو » وحى نحياة 
هى هو » و إنما اختلف التعبير لغرض » فإذا قلت عالم » أثبت لله علما هو ذاته » 
ونفيت عن ذاته الجهل إل » . 


سس ا/ة د 


ويقول النظام مثلا 

إن صفات الله إنما مهى صفات سلبية نفدي الذات ها زائداً لبها 
فإذا قلت إنه عام مك له عاما هو ذاته » ونفيت عن ذاته المهل ودللت على أن 
هناك معلومات متكشفة لذاته » و إذا قلت قادر أثبت لله قدرة هى ذاته وفيت 

ن ذاته المح ودلات على أن هناك مقدوراً له وهكذا . وقال بعض الممتزلة : | 

هذه صفات الغرض منها إنادة الناس معانها » فإذا قلنا 0 ٠‏ فالغرض منه 0 
الناس علماً بأنه لا يهل » وكذلك بقية الصفات . 

فاما جاء الأشعر ىكان من أهم ماخالف فيه المنئزلة قوله بإثبات هذه الصفات 
7 ؛ فإثبات العم فدهو الأرادة الهج لعل رذعل السداك سيوف + أنه 
لا معنى لكلمة عالم إلا أنه ذوعلم :ولا لقادر إلا أنه ذو تذوة» والدليل عل .ذلك 
أننا إذا قلنا إنه عا قادر ٠‏ فإما أن يكون المفهومان من الصفتين واحداً أو مغايراً » 
إن كنا كينا واعداً وحن أن بس بقادريته » و يقدر بعالميته » وليس الأمر كذلك 
جيه أن لون هناك صفة عم وقدرة مختافين . 

وقال أيفنا #إن إسناد العم والقدرة إليه تعالى » إما أن يرجم إلى الافظ الحرد 
وإما إلى تغير الصفات ؛ والرجوع إلى اللفظ الجر باطل » لأن المقل يقفى 
باختلاف مفهومين معقولين ٠»‏ أعنى أنه يقضى باخقلاف منهوم قأدر عن مفهوم 
عالم » فتعين أن تكون هناك صفتان قامتان بنفسيهما غير ذاته . فألجأه ذلك إلى 
أن يقول : « إن الله تعالى عالح” بعل » قادر” بقدرة » حى بحياة » مريد بإرادة » 
متك بكلام » سميع بسمع #رضير موب .هذه الضفات أرلة قوهة كالمة بزانة 
تعالى » لا هى هو ولا هى غيره » قال : « وعامه يتعلق بجميع المعلومات » وقدرته 
تتعلق جميع القدورات وإرادته تتعلق بجميع ما يقبل الاختصاص © . 


د ا سدم 


ومن هنا نشأ لحلاف فى مسألة خلق القرآن » فالأشعرى يقول إن الألفاظ 
النزلة على لسان الملاتكة إلى الأنبياء دلالات على الكلام الأزلى » والدلالة 
خلوقة محدثة » والمدلول قديم أزلى . والمعنزلة لمالم يقولوا بصفة زائدة على الذات 
قالوا : ليس هنا ككلام إلا هذه الألفاظ المنزلة على لسان الملانكة وهى مخاوقة . 

والناظر إلى هذا الملاف يرى أن كلا من المعتزلة والأشعربة جاوزوا حدم 
ودخاوا فى سفسطات لا طائل تحتهاء وليس العقل البشرى عستطيع شيئاً من 
ذلك . إننا لا نستطيع أن تقول «النسبة لأتفسنا : إنكان عامناغير ذاتنا » وقدرتنا 
غير ذاتنا » أوهى هى » فكيف نستطيع أن تقول ذلك ف الله . إن عقولنا ضعيفة 
لا تصلح إلا الخدمتنا فى الوصول إلى أغراضنا فى امياة الواقعيه . ومحاولة الوقوف 
على هذه الموضوعات ليست فى متناول العقل البشرى . إن العقل البشرى لايستطيع 
أن يدرك حقيقة أى شىء إدراكا ناما . وكل مايستطيع أن يدركه هو بعض صفاته . 

إننا لا نستطيع أن ندرك «ماذا » ولكن قد نستطيع هد الطيدد أن ندرله 
«وكيف » فلا نستطيع أن ندرك كته الكهر باء ماعى ولا الجاذبية ولا المغناطيسية 
ولا كنْه الضوء ولا الحرارة » ولاكنه أى شىء من هذا القبيل » وكل الذى 
نستطيعه أن ندرك كيف نستخدم الكهر باءوالمغناطيسية والجاذبية . فكيف 
يشرئ المتكلمون إلى البحث فى أن صفات الله هى عين ذاته أو غير ذاته » ثم 
ييصلون فيها إلى قرار ؟ هذا فوق عقل البشر وفوق قدرتهم . ولعل الباحث فى هذا 
شأنه شأن من يبحث عن نم دقيق فى السماء ثم يعثر فى حجر أمامه » بل 
ذلك أدق . 

إذن فالكلام فى هذا الموضوم سواء من المستزلة أو الأشعرية أو الشيعة 
سفسطة لا توصّل إلى تتيجة » وأقوال بهلوانية ليس للها إلا أشكال لفظية منطفية 


ولا حقيقة وراءها + .ما كان أغناه كلهم عن ذلك » ولو فعلوا لوفروا زمانهم 
ويجهودهم ولسكنها شراهة العقل . وكان المتقدمون من الصحابة والتابمين أصح 
نظراً » وأصدق تصرقاً » إِذْ امتنعوا أن يدخلوا هذا الباب الذى لابوصّل » وقالوا : 
إن الله تعالل ليس كله شىء ولا بشببه شىء . ورأينا أن الله يقول « الرحمن على 
العرش استوى » وفى الحديث عن الله تعالى « خلقت بيدى » ونحو ذلك فنؤمن 
سها ولا نؤولها وتكل أمرها إلى الله . أما الغاو وأما التأويل فلسنا مكلفين مبما . 
وقال مالك بن أنس عند سؤاله عن « الرحمن على العرش استوى » الاستواء 
معلوم » والكيفية مجهولة » والإعمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . ومثل ذلك 
تاكال أحوان حنيل توسنيان النوري : 


؟ - المرل: 


ثم قول الؤلة بالعدل: + أى غدل :الثاتعال :.وقك عدوا هذا جردا نيما 
من أصول العتزلة '؛ عق كانوا يمون أنقسهم أهل العدل والتوحيد . . وقد 
وَضعوا كل التكرة تلان شاملا » فأوللا فالوا #رآن فى الأكياء حدينا وقيحا اليتق 
يستطيم العقل معرقته.ا »؛ وهو مسئول عن ذلك قبل الرسالة و بعد الرسالة . فنى 
العدل والصدق والشحاعة أوصاف ذانية يمكن العقل معرفتها . وثانياً إن الله خلق 
العالووهو يسيره إلى غاية » لأن أعمال الحسكاء يقصد منهاغايته الله أحك المسكء . 
وثالثا متىكان الله عادلا وهو حاسب الناس على أعمالهم ويجحازيهم » فلا بد أن 
يكون الإنسان حر التصرف فى أن يكون مسئولا عن عمله . فأعمال العباد مخاوقة 
لم تبرق قذرة 'الغباد أن تكنايها وأ جر وها من عبو عل لإزادة الل دروولا 
ذلك ما كان التكليف » إذ لولم يكن قادراً على الفعل وعدمه » ماص أن يقال له 


سس ييا لد 


شائكة حيرت أهل الأديان من مبود ونصارى ومسامين , كا حيرت الفلاسفة 
من قبل . 

ولما جاء الإسلام رأينا أنَ هذه المسائل تثار ثم مخمد ولا يتوسم فيها . 
فيروى أنسمرو بن العاص وهوفى أول الإسلام قال مرة أمام أبى موسى الأشعرى : 
2 أبن أجد أحدا أحاكم إليه رت ؟ » قال له أنو مومى : « أناذلك التحا م 
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إليه » . قال عمرو : « أو ُقدّر على" شيئا ثم يعذبنى عليه ؟ قال أبو موسى نم . . 
قال عمرو : ول ؟ قال : لأنه لا يظللك 6. 

وحاء المعنزلة ووسّعوا هذا البحث وفاسفوه 4 واعحدوا جانب الإرادة ٠.‏ ورأوا 
أن آيات القران بعضها يؤيدم و بعضها ضدم . فساروا فى آيات التأبيد على 
وحوهها » وأولوا الأيات التى هى ضدم . . قاما حاء دور أن الحسن عرف 
طلم برأى جديد فقال : إن الله هو خالق أفعال العباد » وهو مريد كل ما يدر 
لهم من خير أوشر فعامه تعاأل وإرادته وقدرته متعلقة مجميع| فعال العياد وادقلم 2 
إن ذلك - إذاكان - تكليف با لا يطاق» إذ لا يقدر العبد أنمخرج عما أرريد 
فنه »تقال الأشعرنة » أن لاما من :تكليف .مالا .يظاق ...و إذا كان 'العيد 
بحس بقدرته فقدرته لا تأثير لها فى خلق الأحداث » ولكن الله تعالى أجرى 
سنته أن مخاق الشىء عند القدرة الحادئة من العبد » فإذا أراد العبد شيئاً وعزم 
غليه وترة له خلقه الله ...غير أن للعيد شيا يستى < كنا 6 وقد فشروا هذا 
الكسب بأنه : « الاقتران العادى” بين قدرة العبد والفعل » فاللّه يخاق الفعل عند 
قدرة العبد وإرادته لا بقدرة العبد وإرادته . وهذا الاثتران هو الكسب ... 


و بعبارة أوضح أن الكنس :هو القدري الالشيان #وادلك 8القاسياة الكمب 


من أم المسائل عند الأشعربة . وعليها يقع العقاب أو الثواب . وقد ناقشه فى 
ذلك ابن حزم فقال : خبرنا عن هذا الكسب » هل هو ماوق لاعبد أو هو 
مخلوق لله ؟ فإن كان مخاوقا للعبد فقد أثبت للعبد خلقاً وهو ما تنكره » و إن كان 
َه ل تفعل شيا . وهوكلام صحيح . ولذلك أ كثر الأشعرية فى هذا الكسب 
مق غير أن يطاو إلى نتتخة وافة وبوطاة ينف الأتدرى عن رضن لهذا الأدر 
بتفسير آخر فقال : إن نف القدرة عن العبد شىء يأباه العقل » فلا بدّ إذن من 
أسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة على أنه محدث للعمل وخالق له . والإنسان 
كا بحس من نفسه القدرة بحس من نفسه أيضاً عدم الاستقلال . فالفعل يستند 
وجوده إلى قدرة العبد » والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر » وإذا احتاج 
الآىز انون ا ابيب لعي الكمصي اس الب مينت الا ماني وف 1 : 
وف رأف أن هذا رجوع إلى قول المعمزلة بالتواء . 

عل كل عدا ناقور إل الوصيط ريق اطرريواللسان وان الله 
بوحد القدرة والإرادة فى العبد » وقدرة العبد و إرادته للها مدخل فى فعله » لخميع 
اخارواك دمن هل الله ينها بالاتواسطة د مهما وامطة ,, وكرن العيذ 
يتوسط هو موضوع السئولية والؤاخذة . 

كا خالف الأشعر بة فى هذا الباب المعتزلة فى أن الله تعالى بريد الكائنات 
كلها من خير وشر و إيمان وكفر » وقد دخلوا مع المعنزلة فى نقاش طو يل خصوصاً 
فى مسألة الكفر من الكافر . قالت الممتزلة : إن الله لا بريد كفر الكافر» 
وإلالما أمره به . ولوكان السكفر صرادا لوجب الرضا به . والله لا برضى لعباده 
الكفر . وأجابت الأشعر بة بأن الأمس ينفك عن الإرادة »كالأص الذى يصدره 


لدعي سلسم 


من بريد اختبار الأموو . والطاعة مواقتة الأمى وهو غير الإرادة . والرضًا إذا 
نسب إلى الله تعالى فعناه الثواب أو ترك الاعتراض عليه » الح ... 

ور بما كان من أم مسائل لحلاف بين المعتزلة والأشعربة اختلاف تصورها 
لعدل الله . فالمعتزلة يقولون : إن الله كتب على نفسه العدل » فلا بد أن يعمل 
العمل لمكة ء ولا بد أن يسير العمل لغابة » ولا بد أن مكوق عادلا مع 
المطيع والعاصى والؤمن والكافر . فلا بد أن يكون العبد حراً فى العمل يعمل 
إذاتقاد م وروالة اذا قاء عنولا نيف أن امت اله الطيع ب العاصى . 
أما الأشعر بة فمادهم أن الله لا يأل عما يفعل » وإطاعة المطيع ل ؛ وعقاب ٠.‏ 
العاصى مقدر » وليس الله ملزما فى عمله بغابة » ال .. 

ورعا كانت نقطة الخطأ عند المعمزلة ومن تابعهم ٠‏ تصورهم عدل الله 
كا بتصورون عدل الا من البشر كليفة أو سلطان » فطبقوا عدل هؤلاء على 
عدل الله تعالى . وفاتهم أن العدل تختلف معانيه » حتى باختلاف الناس أنفسهم . 
فالعدل فى نظر الإنسان الراق غير العدلفى نظر الرجل البداتى . وقدكان أرسطو 
برى الرق عدلا » ونحن اليوم رظنا ضاركا: 1 زاننا اول أن تناز عدل الله 
وعقولنا لا تستطيع . إن نظرنا لاعدل يتصل يبيثتنا » والعدل عند النظر إلى البيئة 
غير العدل عند النظر إلى الدنيا كلها » والله تعالى حك العام كله » وهو فى عدله 
بنظر إلى العام كله . وليست الأرض وسكانها إلا هنة من هنات العالم . فنحن 
بالنسبة إلى الله ننظركا تنظر الفلة فى حيطها الصغير . فكيف نحي على عدل الله 
ومحن لا ندرك شؤون هذا الكون وتخلوقاته » فضلا عن أننا لا ندرك منه عدل 
الله وسائر صفاته . فالغلطة هنا كالغلطة هناك التى شرحناها عند السكلام على 


ضفات اله: 


© - الوعر والوعوم : 

ومن أصول المعتزلة قوم بالوعد والوعيد فن ما تكافراً أو مصراً على كييرة 
من التكبائن فيو كان ف النار أيذاً »ومن عا ايزا دكن المنة أبدا ,خالف 
فى ذلك الأشعرى وأصحابه فلم يخلروا فى النار إلا السكفار» والله قادر على أن يغفر 
من يشاء . وتبع ذلك قول الأشعرى بالشفاعة » وأساس فكرتهم أن الله مالك 
مخلقه » يفعل ما يشاء » و يحم بما بريد . فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن 
حيفاً » ولو أدخلهم النارلم يكن جوراً ولا ظلا » إذ الفلم أو الجور هو التصرف 
فيا لا يملكه المتصرف » أو وضع الشىء فى غير موضعه » وهوالمالك المطلق » فلا 
يتصور منه ظل » ولا يذسب إليه جور . 

قال إمام الحرمين فى كتاب الإرشاد : « إذا ثبت جواز الغفران » وقد 
شهدت له شواهد من الكتاب والسنة » فيترتب على ذلك تشفيع الشفعاء » وحط 
رار الغرهين نات 

فذهب أهل الح أن الشفاعة حق » وقد أنكرها منكرو الغفران . ومن 
جَكَرْ الصفح والعفو بدءا من الله تعالى » فلا ينم الشفاعة . .. » 

ونذهب الأشعرى فى كتابه « اللمع » فى تفسير الوعد والوعيد مذهباً.آخر » 
ويفسرقوله تعالى : « وإن الفجار بى م » وغير ذلك من الآيات » بأن 
التكلام قد يقع على الكل كا يقع على البعض » واللغة يميز ذلك » كا يقول 
القائل : جاءنى جيرانى » وإن ل ,أت جميعهم . 


- روم الل فى الوّصرة : 
قال المعتزلة بعدم رؤبة الله فى الأخرة لقوله تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو 
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يدرك الأبصار » . وخالفهم الأشعرى ققال : إن الله تعالى برى فى الآخرة بدليل 
قوله : « وجوه يومئد ناضرة إلى رمها ناظرة » . 

قال الممتزلة : إن الرؤية تتطلب أن يكون المربى فى جهة وفى مكان وصورة 
واتصال شعاع » وكل ذلك مستحيل على الله . وقالت الأشاعرة » إن كل موجود 
يصمح أن برى » والمصحح للرؤو بة هو الوجود » والله تعالى موجود فيصح أن يرى . 
ثم قيود الجهة والمكان واتصال الشعاع إنماهو شأن الرؤية فى الدنيا . وما يدرينا 
كيف تكون فى الآخرة » وعلى أى وضم نتخيل رؤية البارى . وف رأينا أن 
مذهب الأشاعرة فى ذلك أصح . 

وقد أجمع الأشاعرة على جواز رؤية الله فى الآخرة » وحعاوا ذلك من جملة 
اعتقاد أهل السنة . قال الإسفرابينى فى التبصير : « وأن تعل أن القديم سبحانه 
برى ونجوز رؤيته بالأبصار » لأن ما لا تصح رويته م .يتقرر وجوده كالمعدوم 0 
وكل ما صح ووو كانه كبائر الورعوداث »ع ودلائن عد العالة .ف 
كتاب الله كثيرة منها قوله تعالى : « محيتهم نوم يلقونه سلام » واللقاء إذا أطلق 
فى اللغة وقع على الرؤٌبة » خصوصا حيث لا بجوز فيه التلاق بالذوات والعّاس 
يينها . وقد ورد فى تفسير الآبة الخاصة بموسى « قال رب أرنى أنظر إليك قال : 
لن ترانى » أنه لولم تكن الرؤية جائزة لكان لا يتمناها من هو موصوف 
بالنبوة . وأنضا فانه متحائة قالفى حوابه : « ان ترانى » ولم يقل لن أرى 2 


وفيه دليل على أنه يصح أن برى ..١‏ 


وكان من أم المسائل التى خالف فيها الأشاعرة المعتزلة مسألة « خلق 


الأفعال » » فالمستزلة قالوا : إن الإنسان مخلق أفعال نفسه » ولذلك يأل عنها » 
وتكون مثو بته وعقوبته عليها عدلا ؛ لخاء الأشعر بة فقالوا : إن للعبد قدرة مؤثرة 
بإذن له تعالى » و إن له اختيارا ٠‏ ولكنه مجبور على اختياره » وقدرته ليست 
مؤثرة أصلاء بل هىكاليد الشلاء » فنفوا الاختيار عن العبد » وهذا هو الذى 
يتفق مم أن الله يخلق ما يشاء . 

ومن أدق مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والمعئزلة الآية التى علقت بام 
كل نوها اموق الأ ياك اه 6 ومثل قوله : « قالوا إنا وحدنا آباءنا على 
أمة وإنا على ثارهم لمنتدون » ون » حعل الرتخشرى هذه الآنة دليلا على 0 1 
كا الحوون الساتيير ديو أذ النننة القائلين ا لقتو جك عشيئة الله 
وح ذلك أ 0 د تعالى شاء منهم الكفر حيث قالوا 
لوشاء الرحمن ماعبدناهم الح . . . . أى لوشاء جل 0 نترك عبادة الأصنام 
لتركناها » فرد اللهعليهم وأبطل اعتقادهم بقوله : « مالم بذلك من عل ) فلزم حقية 
خلافه » وهوعين ما ذهب إليه » ويلزمه كفر القائلين بأن قوله تعالل فى سورة 
الزخرف : «وحعاوا له من عباده جزء!» فيكون ما تضمنته كفراً آخر ويازمهكفر 
القائلين بأن الكل مشيثته . وقال بعض الجبرية إن كفرم بذلك لأنهم قالوه 
عل سنيل الاستهؤاء # ورده الوتخشرئ: بأن السياق لا بدل: غلى نع قالوها 
مستهزثين » وحيث بطل أنهم قالوها على طريق ازء وجب أن يكونوا جادين . 

هذا إلى مسائل فى الخلاف بين الأشعر بة والمتزلة لا نطيل بذ كرها كلافهم 
فى الشفاعة ينكرها المءتزلة ويقرها أهل السنة.» وكالصراط والميزان والحواض . 
يقول المعنزلة إنها معان رمز ية » ويقول أهل السنة : إنها حقائق واقعية . الح ..- 
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الغعوالى والرازى 


جاء عالمان كبيران قوكيا مذهب الأشعرى وزادا فى انتشاره » ها أبو حامد الغزالى » 
وخر الدين الرازى . فقد كان لما مقام كبير عند المسامين وتأليفات كثيرة » 
استقبات بالقبول . 


أوبحابة ترا 


فأما أو عاد النوالن: ققك كان أعميا من حاون عديقا الأساوه 4 استدفق 
التعبير» و إنكان يلحن أحياناً . ولد بطوس سنة 40٠‏ من أبوين فقيرين وتكفل 
به و بالقليل من مال أبيه رجل صوف أوصى إليه به أنوه » فعامه شيَاً من التصوف » 
فلما فرغ ماله التحق طالباً ليصيب شيقاً من الرزق الذىكان يصرف للطلبة . 
وتم الفقه حتى كان أَفنَه أقرانه وإمام أعل زمانه . وكان تليذاً لإمام المرمين 
بِأَخْذْ عنه قواعد العقائد » ولازمه مدة طويلة . فاما مات إمام الحرمين خرج 
الغزالى قاصداً نظام الملك الوزير السلجوق » وكان له مجلس تحضره العاماء 
يتناظرون فيه » فظهر عليهم . وولاه نظام اللاك التدريس فى مدرسته يبغداد » 
فذهب إليها سنة 4074 واشتهر اسمه » وعم جاه » ثمكان يعتريه الشك هذه 
للدة فها يعمله » ثم زهد فى منصبه وجاهه » وحيج سنة 444 ورجع من الحج إلى 
دمشق » واعتكف منارة الجامع #وعدومهن مترونر او كني اواشرا 
زهد فى العلوم وتصواف . 

على كل حال كانت له نواحى ثقافات عديدة واسعة » تثقف فى الفقه وأصول 
الفقه وألف فبهماء وتثقف بالفلسفة وقرأ كثيراً من كتب أن سينا ورسائل 


لوم د 


إخوان الصفاء ثم قرأ التعالم الباطنية ورد عليها » و بكل ذلك تأثرت نفسه . فلما 
أخر ج كتاب الإحياء ظهرت فيه نزعات الفقه وااتصوف والفلسفة مجتمعة ممزوحة 
مزجا غريباً . 

والذى مهمنا أنهكان شافيا أشعر يا . وقد وس مذهب الأشعرى وزاد فيه 
من ناحيتين : من ناحية موضوعاته » ومن ناحية معالجته للبراهين معالمة فلسفية 
على نمط جدل النطق اليونانى . فصبخ العقيدة الأشعر بة بصبغتين : صبغة فلسفية » 
وصبغة صوفية . وكان له أثر كبير فى المسامين حتى ليذهب بعض امستشرقين إلى 
أن الإسلام كا يتصوره كثير من الناس هو الإسلام بالصبغة الغزالية . وقدكتب 
على منهج الأشعر ية كتبا ورسائل فى العقيدة التى يحب أن يعتنقها أهل السنة منها 
رسالة صغيرة محوى أعم المقائد سماها « عقيدة أهل السنة7©» و « الرسالة القديمة » 
نقتطف منها بمض المقتطفات . 

« الجد لله البدى' المبيد , الفعال لما بريد » ذى العرش الجيد » والبطش 
الشديد » وهو فى ذاته واحد لااشريك له : فرد لامثل له سمد لاضد له » منفرد 
لاند له » واحد قد لا أول له » أزلى لا بدابة له » مستمر الوجود لا آخر له ... 
ليس بحسم مصوّر » ولا يجوهر محدود مقدّر » لا يمائل الأجسام لافى التقدير 
ولافى قبول الأجسام » ليس مجوهر ولا تحله الجواهر » ولا بعرض ولا تحله 
الأعراض ٠‏ لامحده المقدار ولا تحويه الأقطار » ولا تحيط به الجهات » 
ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات . وإنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله 


)1١(‏ طبعتها مشيخة عاماء الإسكندرية بناء على ما قرره مجلس إدارة الأزهر من تدريس 
هاتين الرسالتين للستة الأولى والثانية لطلاب العلوم الدينية في مهاهدها الإسلامية . 


ونالمت الذى أراده استواء .مها عن الحاسة والاستفراز +٠.‏ .وهو فوق العرسن 
والسماء » وفو قكل شىء إلى مخوم الثرى فوقتّة لا تزيده قر با إلى العرش والسماء » 
كا لا تزيده بعدا عن الأرض والثرى - قريب من كل موجود ©» وهو أقرب 
إلى اللفندون تق رويد و بوفوغل كلتو عولي: إذ لأعان ار ترف 
الأجسام » ك لا تمائل ذاته ذات الأجسام دا أ وأنه لاعن فى كي +وأنه 
لاحل فيه شىء . تعالى عن أن نحو به مكان » ا تقدّس عن أن بحده زمان . 
ب لكان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان و اوهو 
تعالى حى قادر » حبار قاهر » لا يعتررنه قصور ولا مز ولا تأخذه سنة ولا نوم 
ولا يعارضه فناء ولا موت ٠.١‏ وهو المنفرد بالخلق والاختراع » المتوحد بالإبحاد 
والإبداع » خلق الخلق وأعمالم 1 وقذّر أرزاقهم واجالمم » لا يشذ عن قبضته 
تقاذور بولا مين عن قورت الما يفك الأموو :+ وهو عالم يجميع العاومات » 
حيط بما يحرى من مخوم الأرضين إلى أعلى السموات » لا يعزب عن عامه مثقال 
ذرة فى الأرض ولا فى السماء بل يعم دييب الملة السوداء على الصخرة الصماء » 
فى الليلة الظاماء » و يدرك حركة الذر فى جو الهواء » وهو تعالى ريد للكائنات » 
مدير لإخادياك ع افلا رقف الاك واللكوت كليل أو كتير مير أو كير 
خير أو شرء نفع أوضر » إعان أو كفر » عرفان أو نكر إلا بقضائه وقدره وحهه » 
فاشاءكان » ومالم يشأ لم يكن » لايخرج عن مشيئته ناظر ولا فلتة خاطر . ولو 
اجتمع الإنس والجن والملانكة والشياطين على أن بحركوا فى العالمذرة أو يسكنوها 
دون إرادته ومشيئته لعحزوا عن ذلك » و إرادته قاعة بذاته فى جملةَ صفاته ... وهو 
سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعل » وإنه حكي فى أفماله » 
عادل فى أقضيته لا يقاس عدله بعدل العباد » إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه فى 


ملك غيره ولا يتصور الظل من الله » فإنه لا يصادف لغيره مالكا ؛ حتى يكون 
تصرفه فيه ظاما ... وهو متفضل بانفاق والاختراع والتكليف لاعن وجوب » 
ومتطول بالإنعام والإصلاح لاعن ازوم . فله الفضل واللإحسان والنعمة والامتنان » 
إذ كان قادراً على أن يصب على عباده أنواع المذاب » و يبتلمهم بضروب الآلام 
والأوصاب . ولوفعل ذلك لكان منه عدلا » ولم يكن منه قبيحا ولا ظلها )؛ وهو 
بثيب عباده المؤمنين على الطاعات ل الكرم والوعد لا 5 الاستحقاق 
واللزوم له » إذ لا يحب عليه لأحد فعل ولا يتصور منه ظلم » : 

« واللّهُ قد أرسل الرسل » وأرسل عمداً صلى الله عليه وس حاتم لنبيين و 
ناسخاً لما قبله من شرائُع المبود والنصارى والصابئين » وأيده بالممحزات الظاهرة 
والآيات الباهرة »كانشقاق القمر وتسبيح الحصى و إنطاق العحماء » وما تفجر من 
بين أصابعه منالماء » ومن آياته الظاهرة القران المظر الذى تحدى به العربء فإنهم 
مع زم فى الفصاحة والبلاغة لم يقدروا على معارضته » ثم يحب الإعان بالسمعيات 
كالحشر والنشر » وقد ورد بها الشرع » ومعناه الإعادة بعل الإفناء وذلك مقدور 
لله تعالىكابتداء الإنشاء » وسؤال الملكين » وعذاب القبر والميزان . والله حدث 
فى سصحائف الأعمال وزنا يحسب درجات الأعمال عند الله . . . . والإمان بالصراط 
وهو جسر بمدود على متن جهنم أدق من الشعرة و وأحد من السيف . . ..والنة 
والنار مخاوقتان ..... والإمام الحق بعد رسول اله صلى الله عليه وس أو بكر 
ثم عمر ثم عممان ثم على رضى الله عنهم . ول يكن لرسول الله نص على إمام أصلاء 
فلم يكن أنو بكر إماماً إلا بالاختيار والبيعة . . . . واعتقاد أهل السنة تزكية جميع 


مم 
كان مبنياً على الاجتتهاد » لا منازعة من معاوبة فى الإمامة إذ ظن على رضى الله 
عنه أن تسلم قتلة عممان مع كثرة عشائرم واختلاطهم بالعسكر يؤدى إلى اضطراب 
أمس الامامة فى بدايتها » فرأى التأخير أصوب » ورأى معاوبة أن تأخير أمثم مع 
عظيم جنايتهم بوجب الإغراء بالأمة » ويعرض الدماء للسفنك . وقد قال العلماء : 
كل مجتهد مصيب . . . وأن فضل الصحابة على حسب ترتيبهم فى الخلافة » إذ 
حقيقة الفضل ما هو فضل عند اللّه عز وجل » وذلك لايطلع عليه إلا رسول الله . 
وقد ورد فى الثناء على جميعهم آيات وأخبار كثيرة إل إلح . . . ومن أراد الاتساع 
فليرجع إلى الرسالتين . . 


فر الدبن الرازى 


وأما الفخر الرازى » فهو مد بن حمر التيمى البكرى . وهو كذلك فارسى 
كالغزالى » وهو مثله أيضا فى قوة الحجة وفصاحة الاسان والقدرة على البرهان و كثرة 
التأليف فى عل الكلام . وقد حار بكل المذاهب ما عدا مذهب أهل السنة . 
يضاف إلى ذلك ما كان له من عت الجاه » وسعة الثراء » يقال إنه ملك من الذهب 
العين مانين ألف دينار وغير ذلك من الأمتعة والمراكب والأثاث . 

ولد سنة 048 ودرس علوم الدين والفاسفة والفقه وكانت له اليد الطولى فى 
اللسانين العربى والفارسى » بعظ بهما على السواء . وتفسيره القرآن الكر بم وكتبه 
الختلفة العر بية تدل على سعة اطلاعه » سافر إلى خوارزم بعد ما عبر فى العلوم » 
فرأى بها جماعات من المعتزلة ناظرم فاضطهدوه حتى خرج عنهم . ثم ذهب إلى 
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ما وراء النبر لدث له مئزذلك » مما يدل على أن الاعنزال لم يكن فقد قوته تماما » 
فذهب إلى الى وحظى عند السلطان علاء الدين خوارزم شاه » فقر به إليه وأجزل 
عطاءه . ثم استقر مخراسان » واشتهرت مصنفاته فى الآفاق » وأقبل الناس عليها 
وأسحابه يعظمونه حتى كان إذا ركب يمثى حوله نحو ثلاماثة نفس من 
الفقهاء وغيرم . 

ألف تصانيف كثيرة فى التفسير وفى اكلام . وقد وسَّم كالغزالى مذهب 
الأشعرى ودافم عنه » وعلى لجل ةكانا دعامتين من أ كبر دعام الأشعرى . وقد 
وردت إلينا بعض كتبهكالتفسير وتأسيس التقديس وغيرها . وهى تدل على تدفق 
وسعة نظر وقوة برهان . 

ومع ذلك وصل هو والغزالى إلى نتيجة واحدة » وهى التقليل من قيمة علم 
الكلام . فقال الفخر الرازى فى وصيته التى وضعها فى آخر أيامه : « ولقد اختيرت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فها رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة التى وجدتها 
فى القرآن » لأنه يسعى فى تسل العظمة والجلال له » و يمنع عن التعمق فى إبراد 
امعارضات والمناقضات » وما ذاك إلا للم بأن العقول البشرية تتلاثى فى تلك 
المضايق العميقة والمناهج اللخفية ١‏ 

فلهذا أقول كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته 
وبراءته عن الشركاء » فذلك هو الذى أقول به » وألق الله به . وأمّا ما ينتهى 
الأمس فيه إلى الدقة والغموض ٠‏ فسكل ما ورد فى القرآن والصحاح المتعين للمعنى 


ا ص 


الواحد فهو كا قال . والذى لم يكن كذلك أقول يا إله المالمين » إنى أرى الخلق 
مطبقين على أنك أ _كرم الأ كرمين وأرحم الراحجين”'” . وكذلك قال : 
نهاية إقدام العقول عقال وأ كثر سَمْى العالمين ضَّلال” 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصصل دنيانا أَذّى ووبال 
وم نستفد من بحثنا طول عرنا ‏ سوى أن ْنَا فيه قيل” وقالوا 


وللغزالى موقف يشبه هذا الوقف فى قيمة عل الكلام نعرض له فيا بعد . 


)١(‏ يظهر أن فى هذه العبارة غموضاً والظاهر أن'معناها أن ماورد فى القرآن والأحاديث 
الصحيحة وكان له معنى واحد اعتقد هذا العنى وسار عليه وأما ما خمض وخنى وكان له أ كثر 
من معنى اتركه من غير تشقيق وتأويل وا كتنى بالحي على الله بأنه أ كرم الأ كرمين 
وأرحم الراحين . 

وقبل إنه رجع عن مذهب الكلام فى آخر حياته إلى طريقة السلف » وتسليم ما ورد على 
وجه المراد اللائق يجلال الله تعالى . ومما يذكر عنه قوله : من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز . 


انصراثان 
الماريدية 


هناك فرع من فروع أهل السنة بوازى فرع الأشعرى وهو فرع الماتريدية » 
وتلقني الاريدة إل أق مغبور الالزيدى © نونو كذالة اع اين ركيد .+ 
ولئ نكان الأشعرى شافعيا فقدكان الما ريدى حنفياء ولذلك ر بماكانت اخلافات 
القليلة بين الأشعرى والمائريدى ترجم إلى خلافات بين الشافى وأبى حنيفة فى 
أصولها . ولذلككان أ كثر أتباع المالريدية حنفية » وأتباع الأشعرى شافعية . 
وقدكان أو منصور المائريدى عاضر للأشعري . هذافى عرقند وذاك فى 
البصرة . وكان عصرم مليئًا بالحركات الدينية » فكان فيه مثلا الحركات الصوفية 
ورجال التصوف الكبار أمثال أبى يزيد البسطاتى المتوفى سنة 55١‏ » والجنيد » 
والحلاج »كا نشطت فيه حركات التشيع . وكانت حركة الاعتزال فى آآخر أيامها 
وكان لكل مذهب علماء ب يدونه ويأخذون بناصره . ظهر الأشعرىفى البصرة 
وكات ودفينة ٠م‏ » وظهر الماترريدى فى سمرقند ومات سنة 70# » ولا نعلم 
التكثير من حياة الماتريدى » وإن كنا نعل الكثير عن مذهبه . 

تقد افق امائر يذى والأشعزى:غل كتيرين المسائل' الأساسسنية الى حكن 
استنتاجها مما ملخصناه من عقيدة الغزالى . وقد ألفت كتب كثيرة » وملخصات 
بعضها بشرح مذهب المائريدى كالعقائد النسفية لبجم الدين النسنى » و بعضها 
بشرح -قيدة الأشعر ىكالسنوسية والجوهرة . وقد ألفت كتب فى حصر المسائل 
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الى اختلف فيها الماثرددى والأشعرى ربما أوصلها بعضهم إلى أر بعين مسألة . 

والناظر إليها برى أنها ليست بذات خطر كبير مثل : هل البقاء هو الوجود 
أو غيره ؟ ومثل : هل الوجود زائد عن الذات أم عينها ؟ وكاختلافهم فى تفسير 
صفة القدرة » والإرادة » والكلام » وفى تفسيرازوم السكة فى أفعاله تعالل . 
وهل العفو عن السكافر يحوز » وهل الإيمان باللّه واجب بالعقل أملا » وما حقيقة 
الإيمان » وهل الإيمان يزيد و ينتقص » وهل الإيمان والإسلام واحد أم لا ؟ وهل 
السعادة والشقاوة تتبدلان على الإنسان أم لا ؛ إلى آخر هذه المسائل التى لا تعد 
من الأركان . ونسوق أمثلة على جدالهم فى هذا : 

شثلا اختلفوا فى معنى القضاء والقدر . فقال الماتريدية : إن القدر هو محديد 
لله أزلا كل شىء محده الذى سيوجد به من نفم » وما حيط به من زمان ومكان » 
والقضاء الفعل عند التنفيذ . وقال الأشاعرة : إن القضاء إرادة الله الازلية المقتضية 
لنظام الموجودات على ترتيب خاص » والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء فى أوقاتها 
المخصوصة . احتجّ الاتريدية بقوله تعالى : « وخلقَ كل شىء فقدره تقديراً » 
أى قدّركل شىء تقديرا يوافق المكة خلقه . وفى الحديث : « كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن مخلق السموات والأرض » أى عيّن وقدر مقاديرمم قبل 
خلقهم » ثم يخلق كل شىء و يوجده فى الوقت الذى قدر أن يخلقه فيه . وهذا 
هو القدر . واحتتج الأشاعرة بما روى فى الصحيح من أن رجلين من دّبنة فالا 
با رسول الله : أرأيت ما يعمل الناس و يكدحون فيه » أشىء قَضى عليهم وقضى 
فهم من قدر سبق أم فها يستقبلون ٠‏ فقال لا بل شىء قضى عليهم الح ... . 

زاف أن الخلاف ينهم يشبه أن يكون لفظياً ... 

ومَمّلٌ آخر اختلافهم فى الإيمان . يقول الماتر يدية إنه تعالى لولم يبعث للناس 


رسولا وجب علمهم بعقولم معرفته تعال » ومعرفة وحدانيته » واتصافه با يليق . 
وكونه تدب للعالم »كا روى ذلك عن أبى حنيفة . وذهب مشايم الأشاعرة إلى 
أنه لايجحب إمان ولا حرم كفر قبل البعث . احتج الماتريدية بقوله تعالى : 
« أن أنذر قومك من قبل أن يأتمهم عذاب ألم ») حيث تدل على أن دحة 
الإمان تازم الخلق قبل يأتمهم النذير » لأنهالوكانت لا تازمهم لكانوا فى أمن 
من نزول العذاب بهم قبل أن يأتمهم النذير فلا مخوفون بنزول العذاب بهم قبل 
أن ينذروا » فلما خوّفوا بنزول العذاب بهم قبل أن ,أتههم دل على أن الحجة 
لازمة عليهم وأن اله تعالى يعدمهم تركهم التوحيد وإن لم يرسل إلمهم الرسل . 
واستدل الأشعرية على قوم بقوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » 
حيث نقى العذاب مطلقاً قبل وصول الشرع . . وقد أجابت الماتريدية بأن الآبة 
تمولة على عذاب الاستئصال » ونفى وقوعه قبل بءث الرسول لدلالة سياقها وهو 
قوله تعالى : « و إذا أردنا أن نهلك قرية أصنا مترفها . . الأبة »كا اختلفوا فى 
هذا الوضوع نفسه فى حقيقة الإعان فقال الماتريدية : الإإعات الإقرار 
والتصديق » أى أن الإقرار شطر منه » وركن من أركانه . وقال الأشعرى : إن 
النطق بالشهادتين من القادر شرط فى الإيعمان » ولكنه خارج عن ماأهيته التى 
هى التصديق . واستدل الماتريدية بأن الإيمان لغة التصديق » والتصدي ق كا يكون 
بالقلب يكون باللسان » فيكو نكل من التصديق القلبى والتصديق اللسانى ركنا 
فى منهوم الإعان . واستدل الأشعرى على قوله بقول الله تعالى : « أوائك كتب فى 
قلوبهم الإيمان » وقوله « وقلبه مطمكن بالإيمان » فهذه الآيات تدل على أن محل 
الإيمان هو القلب » فيدل ذلك على أن الإعان هو التصديق القلى فقط . 


واختلفوا فى المنشابهات . وأساس اختلافهم آراءتهم لقوله تعالى : « وما يعر 


لداعبه لد 


تأويله إلا الله والراسخون فى العم يقولون آمنا به كل من عند ر بنا » فالمائريدية 
يقفون عند قوله : وما بعل تأويله إلا الله » والأشعرية يعطفون والراسخون فى 
العم على الله » و بناء على اختلاف القراءة . قال الاتريدية : إن المتشايهات لا يعلم 
تأويلها إلا الله . ويقول الأشاعرة : إن اللنشابهات يعلم تأويلها الله والراسخون 
فى العم و بناء على ذلك قال الاتريدية فى الآيات التى وردت فيها اليد والوجه » 
إنها حق » ولا بعلم تفسيره إلا الله . أما الأشاعرة فتالوا : إنها مجازات عن 
معان ظاهرة » فاليد مجاز عن القدرة والوجه عن الوجود » والعين عن البصر » 
والاستواء عن الاستيلاء » واليدان عن كال القدرة » والنزول عن البر والعطاء » 
والضحك عن عنوه تعالى . استدل الماتريدية أن الوقف عند قوله : وما بعلم 
تأويله إلا الله أليق ببلاغة النم لأنه لما ذكر أنّ من القرآن متشامبات جعل 
الناظر ين فيه فريقين : الزائغين عن الطرريق والراسخين فى العلم ٠.‏ وجعل اتباع 
المتشابه حظ الزائفين بقوله تعالى : « فأما الذين فى قلوبهم زيع فيتبعون 
مأ تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله » وجعل فى مقابل ذلك اعتقاد الحق مع 
العجز عن إدراك حظ الراسخين بقوله : « والراسخون فى العلم يقولون آمنا به 
أكل من عند ر بنا » ولوعطف والراسخون فى العم على الله لكان قوله تعالى 
« يقولون »كلاما مبتدأ حذف مبتدؤه » أى يقولون . والحذف خلاف الأصل . 

ومثلا اختلفوا فى أن الذكورة هل هى شرط النبوة أو لا » فقال الماتريدية 
إن الذكورة شرط النبوة . وقال الأشعربة : إنها ليست شرطا بل صمت نبوة 
النساء . استدل الماتريدية بقوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وجى 
إلبهم » فيدل هذا على أن الإرسال إنما كان لارجال وذلك يننى نبوة المرأة . 
واحتتج الأشاعرة بقوله تعالى : « وأوحينا إلى أم موسى » حيث دل على أنه 


سداهة ب 


وقع الإيحاء إلمها ء والإيحاء من خصائص الأنبياء . ورد الماتريدية بأن الوحى هنا 
بمعناه الواسم وهو الإلهام . وذلك حت ىكان ذلك إلى النحل فقال تعالى : « وأوحى 
ر بك إلى النحل » فعنى آبة ١‏ موسى أنه أوقع فى قلبها عر يمة أن تلقيه فى التابوت 
م تقذف التاوت فى ليم .. إلى مثل هذه المسائل . 

والذى يقارن بين العقائد النسفية والرسائل المؤلفة على مذهب الأشعرى 
ير ىكثيراً من هذا لحلاف . فارجم إليه إن : شئت التفصيل”"؟ . 

ونحن لو دققنا النظر فى لحلاف بين الأشعرية والماتريدية وجدنا لون الاعتزال 
أظهر فى الأشعرية بحك تتادذ الأشعرى للمعتزلة عهداً طويلا . كالذى ذ كرنا من 
قبل مثل إدراك الإيعان بالعقل والمسئولية حتى قبل ورود الشرع . 

وقد اتتصر للمذهب الماتريدى كثير من علماء الحنفية مثل خر الإسلام 
الزدوى » والتفتازانى » والنسنى وابن اهام إلى غيرهم . ولكتهم لم يبلغوا » والحق 
يقال » مبلغ أتباع الأشعرى . فرجح مذهب الأشعرى وزاد انتشاره وكثر أتباعه . 


(1) انظر أيضاً « نظم الفرائد وجم الفوائد » لشيخ زاده ... ».وانظر أيضاً إشارات 
المرام من عبارات الإمام » لكمال الدين البياضى الحننى - مطبعة مصطق الحلى ١549‏ . 


2 
غعررثاث 
السنة تصبح مذهبا رسمياً 

وقد سمى الأشعرى وأتباعه والماتريدى وأتباعه بأهل السنة . وقد استعملت 
كلة « أهل » بدل النسبة فقالوا : أهل السنة أى السنيين » وقد يسمون أيضا 
الأثرية نسبة إلى الأثر وهو الحديث . وسمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد» 
وسمى المبتدعة أهل الأهواء » وسمى المبود والنصارى أهل الكتاب » والآرآن 
الكر يم معى أصعاب الكيف أهل الكيف . 

والسنة فى أهل السنة تحتمل أحد معنيين . إما أن : ن السنة معنى الطر يقة 
أى أن أهل السنة اتبعوا طريقة الصحابة والتابمين فى تسليمهم بالمتشابيات من 
غير خوض كدقيق ق ممانها ٠‏ بل تركوا غلها إل اله .و إما أن تكون النبية 
بمعنى الحديث أى أ يؤمنون بصحيح الحديث ويقرونه من غير محرز كثير 
وتأويل كثيركا يفعل المعتزلة . 

واسم أهل السنة كان يطلق على جماعة من قبل الأشعرى وامائر يدى . وقد 
حي لنا أن جماعة كان يطلق علها أهل السنة » وكانت تناهض المعنزلة قبل 
الأشمرى ٠‏ ولاجاء الأشرئ وتعل على الننزلة اطلع أيضاً على مذهب أهل السنة » 
وتروّد كثيراً فى أى الفريقين أصح » ثم أعلن اتعيانة" إل أهل الببنة + وخروعه 
على امعتزلة . 

كان لاحكومات دخل كبيرنى نصرة مذهب أهل السنة . والحكومات عادة 
إذا كانت قوبة وأيدت مذهباً من المذاهب تبعه الناس بالتقليد وظل سائداً إلى 


أن تدول الدولة . نذكر من بين هذه المسكومات التى أيدت أهل السنة الدولة 
الأبو بية فى مصر والشام وعلى رأسها صلاح الدين » ودولة الموحدين وعلى رأسها 
تمد اءن توصرت ء والدولة الغزوية . 
أما الدولة الأبو بية وعلى رأسها صلاح الدين فقد أطاحت بالدولة الفاطمية 
الشيعية » وكانت قد تغلغلت بشيعيتها فى كل الحياة الاجماعية المصربة والشامية » 
فيوذن على المآذن الأذان الشيعى من « حى على خير العمل »© » ورجال الدعوة 
دفن بالذهي القيون وقل راسيو داعى الدعاة . والأعياد والمحافل تقام بالمر اسم 
الشيعية » والعلوم تدرس على مذهب الشيعة من تفسير وحديث وفقه » ومن 5 
عنده موطأ مالك عذب » لخاء صلاح الدين يعاونه وز بره القاضى الفاضل وأزال 
الدولة الفاطمية وعد يلها المذاهب السنية » و بنى المدارس يدرس فبها مذهب 
الشافى ومالك » وأزال الخلافة الفاطمية وخطب لاخليفة العبامى فى بغداد . 
ولتغلغل المذهب الفاطمى و إلف الناس للدولة الفاطمية » تردّد أن مخطب للخليفة 
العبانق + وأحجم كثير من الخطباء ٠‏ أن ينفذوا هذا الأمى لولا جرأة بعضهم على 
ذلك فلم محرك اريت لاد تلح العا التي شيلة ديل 
إن صلاح الدين_كتب منشوراً بحرم فيه الجدل حول خلق القرآن وكلام الله » 
كالذى كان بثيره المعتزلة » وجاء فى هذا المنشور «خرج أعرنا إلى كل قائم فى خف » 
أو قاعد فى أمام أو خلف ألا يتكلم فى الحرف علوت رولا الوه 0 
فن يتكلم بعدهاكان الجدير بالتتكلم ؛ فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيمهم 
فتنة أو يصيمهم عذاب أل . وسأل النواب القبض على حَالن هذا االخطاب وسط 


00 الريك عدم الحخوض فى حروف القرآن وصون القارى” » وأن اللقروء كلام الت أولا 6 
- ظهر الإسلام » ج 4) 


العذاب ولا يسمع لمنفقه فى ذلك تحير جواب ولا يقال عن هذا الذنب ثاب . 
وليعر بقراءة هذا الأمى على المنابر » يعم به الحاضر والبادى ويستوى فيه البادى 
والحاضر . واللّه يقول الحق وهو يبدى السبيل » والظاهر أنه من إنشاء القاضى 
الفاضل لأنه بأساوبه أشبه . 

وعلى الجخلة فقد عادت مصر والشام فاصطبغا بالصبغة السنية بعد أن اصطبغا 
الضيقة القرعة ,وعضوت] ف علنيها وتتافائيما وتقدها + 

وأماافولة الوعدان ق متت والأندلين ققد كان سنا مدن وعرت 
قد رحل إلى المشرق وحضر فيه دروس الدين وتتامذ على الإمام الغزالى » فلما تملك 
ونأ دولة الموحدين حمل الناس على اتباع مذهب الأشاعرة حسها فسره له 
أعاذة الل 32 

وقدكانت كتب الغزالى وأمثاله محرمة فى عهد المرابطين حتِى لقد أحرق 
كتاب « إحياء علوم الدين » للغزالى » فاما جاء المو-دون أعادوا له يجده . 

أما الدولة الغزنوية فكانت دولة تركية » وكان أعظٍ من ظهر فيها مود 
الغدنوى بن سبكتكين » وكانت عاصمة البلاد غزنة فى الهند وقد غز! مود الند 
نحو سبع عشرة غزوة أدت إلى الاستيلاء على البنجاب وعاصتها لاهور » وعلى 
ملقان وعلى بعض السّند وامتد سلطانه غر با إلى العراق العجمى وفيه الرى وأصفهان 
وأخرج منه الشيعة البويهيين » واعترف مود بالخليفة العباسى القادر كا فعل 
صلاح الدين . وبذلك انتصر العنصر الترى على العنصر الإيرانى . و إذا كان 
أ كثر الفرس شيعة » فإن أ كثرالترك سنية . وقد ازدهر العم فى عهده على الذهب 
السنى . ومن مشاهير عامائه العتتى المؤرخ ء( والعالح المشهور البيرونى » والشاعر 


الفردومى » وم حكون أن مود الغرنوى كان حنفياً » ثم انتقل إلى مذهب 
الشافيي على ,د الفقيه الشافى الكبير « القفال » . 

وسرت هذا يظهر أن الدول الإسلامية كانت تتعاقب عقائدها بتعاقب 
حكوماتها » فإذا اتتصرت الحكومة سياسياً وكانت شيعية ‏ أو بعبارة أخرى 
فارسية ‏ حملت الناس على التشيع كالدولة الفاطمية والبويهية . و إذا انتصر 
الأتراك أو الأ كراد وكانوا سنبين حملوا الناى على اتباغ مذاهيهم . 

# ع # 

وأهل السنة من أشاعرة وماتريدية يقولون ممم بأتوا بشىء جديد » و إنما 
اتبعوا فى مذاهبهم مذهب السلف . ومذهب السلف يعنى مذهب الصحابة 
والتابعين » وحقيتته أنه إذا وردت آنة متشامبة أو حديث آمنوا به على مومه 
وصدّقوه » وتركوا عامه إلى اللّه » ولم مخوضوا فى تفسير معناه ولم يتصرفوا فيه 
تأويل ولا زيادة ولا نقصان » فإذا سمع مثلا نسبة اليد إلى الله والإصبع وقوله : 
إن الله خمر طينة آدم بيده » وإن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرمن 
قال : إنى أعر أن الأصابع واليد تقركب من لم وعظم وعصب » واللحم والعفم 
والعصب جسم » وأنا أومن بأن الله ليس جسم ولااعرض » فيد الله وأصابعه 
ميزهة عن الجسمية وأترك العم مها و معانها لله وأرسوله . و إذا ممع حدديث : « إلى 
رأيت ربى فى أحسن صورة » قال إن الصورة يراد بها الميثة الحاصلة فى الأجسام » 
واللّه تعالى منزه عن ذلك » و إن الصورة فى حق الله لا تطلق على هذا المعنى المادى . 
وإذاسمم : « إن الله تعالى يز لكل ليلة إلى السماء الدنيا » قال : إن المزول فى 
العادة يطلق على جسم عال نزل من أعلى إلى أسفل وهذا محال على الله . و إنما 


نترك تفسيره إل الله ورسوله . 


لداوهة ا سد 


ومن أهل السنة كالأشاعرة ‏ كا ذكرنا من قبل مَنْ سمح لنفسه إذا 
كان عاناً متخصصاً أن يؤول ذل ككله فيفسر اليد بالقدرة » ويفسر بقية الآيات 
على هذا النحو من التأويل . ود روى عن بعض السلف مثل هذه التأو يلات 

د نت 

على كل حال امتال حو العام الإسلاتى بالكلام فم| نسميه « ع الكلام 2 
وكثر الجدال وكثرت المناظرات إلى حد غريب » وأثيرت الفتنة وتدخلت السياسة 
واعتنقت الحكومات مذها من المذاهب فتصرته » واعتنقت حكومات أخرى 
مذاهب أخرى فنصرتها » وتقاتلت السيو فك تقاتلت الألسنة » وانتهى الأمر 
بأن شك بعض العاماء فى قيمة عل الكلام فألف الغزالى مثلا كتاب « إلجام 
العوام عن عل الكلام » ورأى فيه أن الإعان بالبرهان يتدرج أنواعاً » فأرقاها 
وأعلاها أن يؤْمن الإنسان ويصدق تصديقاً جازماً بناء على برهان حازكل شروطه 
وتقصى اللقدمات كلة فكلمة وتبعها درحة فدرحة » حىق حلاها وصفاها 3 أوصلته 
إلى نتيجة آمن بها كل الإيمان . وهذا عادة لا يحصل إلا لقليل من العاماء 
الراسخين فى العلم . 

الثانى أن يركن المؤمن إلى سحة ما يقول العاماء من غير حث فى كل كلة 
أو مقدمة . ويليها أن يصدق المؤمن بالأدلة الخطابية » كا تحدث فى الحاورات 
والخاطبات التى نحرى بها العادة . وذلك إيمان كثير من الناس . 

وأقل من هذا التصديق بمجرد السماع من حصل فيه الاعتقاد لكثرة ثناء 
الخلق عليه كن سن الظن فى أبيه وأستاذه . فيعتقد اعتقاداً جازما فى أخباره إذا 


اخبره تخير ميت » أو حضور غائب . 


52 و١١‏ اسم 


ويل هذا فى الرتبة الإعان بقول القائل اوجود قرائن تدل على ده » كن 
عل أن فلان ميض ثم مهعم خيراً يمن بق بصدقه أنه مات » فعامه عرضه ثر بنة على 
حة الخبر الخ ... وخرج من هذا إلى نتيحة أن العوام وجمهور الناس ليس لهم من 
سعة العقل وعمق الثقافة وسعتها ما يستطيعون به الإومان بناء على البرهان الصحيح 
الذى بقتضيه عل الكلام ٠‏ ومن أجلهذا ألف كتابه 0 إلجام العوام عن عل الكلام «( 
بل إن عذه البراهين تضرم وتشككهم » لأنهم لا يحسنون استخدام البراهين 
على وجوهها الصحيحة » فلا يعرفون مقدمة صغرى ولا كبرى ولا شروط القياس 
الصحيح ونحو ذلك . 

فأؤلى بهم الدرجات الأخرى من الاعتقاد . خصوصا وأن القرآن الكريم 
م ينيع فى الدعوة إلى الإعان هذه الطرق المنطقية » بل دعا بلفت النظر إلى آيات 
الله فى الكون وما يتطلبه ذلك من شعور القلب واهزازه مثل « أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت » ال ٠.١‏ » ومثل « ومن 
آياته خلق السموات والأأرض واختلاف الستتم والو انم » الأيات . والدعوة 
إلى النظر فى السماء والارض و إرسال الرياح والغيث الخ الخ ... فهذه الطريقة تفيد 
الناس أ كثر ما تفيدهم الطريقة المنطقية الجدلية الكلامية . 

على أن الغزالى نفسه وهو عالم كير مع تمرسه بالقواعد المنطقية فى كتب 
والفلسفة واستعراضه المذاهب الختلفة من تشيع واعتزال وأهل 0 ذلك م 
يجعله يطمئن إلى الإعان الصحيح الذى يرتضيه . إما جعله يؤمن و يطمين بالرياضة 
النفسية وتفتح قلبه للتصوف واليكشف » وإصغائه إلى صوت قلبه لا عقله . 


د عا عد 


ال ا 0 


وقد تقسمت البلاد الفرق الختلفة » فقدكان أ كثر شيعة العراق معنزلة » 
وكذلك شيعة الهند والشام والبلاد الفارسية . وانتشرت الزيدية فى اليمن وهم 
يتفقون مع المستزلة فى كثير من الأصول » واننشر مذهب السلف و إن شئت فقل 
السنية فى بلاد نيحد » ثم هناك طوائف سنية فى الهند والعراق والحجاز والشام 
فقس وأخيرا كان "١‏ كر النبواد الأعفلم من البلاد الأضافة أفتر نين .بولنا 
هنا ملحوظتان : 

الأولى : أن البلاد وقد تقسمتها الفرق الختلفة وكثر الجدال بين أهلها كان 
كثير من العاماء غير دقيق فى تقل مذهب الخالفين . وأول ما رأينا ذلك رأيناه 
فى كتاب « الانتصار » إذ تقل ابن الراوندى أشياء كثيرة عن المعنزلة وكذبه 
فيها الحياط الممتزلى . ثم رأيداكثيراً من الكتب كالفرق بين الفرق للبغدادى 
تنسب إلى المعتزلة ما حكاه ابن الراوندى عن المنزلة وكذبه فيه الخياط .كا نسبوا 
إلى المعتزلة القول بإنكار عذاب القبر مع أنهم ا يتكروه » و إنا أولوه بأنه معنوى 
لاحسى ؛ وفرق كبير بين الاثنين . 

فالكتب مملؤة بالادعاءات على المذاهب المختلفة من غير تمحيص » معتزلة 
ينسبون إلى الشيعة مالم يقولوا » وسنية ينسبون إلى الشيعة والمعنزلة مالم 
يقولوا وهكذا . 

"وقد عدوا الفخر الرازى من أدق من ينقل رأى الخالف و يمحصه » و بحدد 
نقط الحلاف »كا يظهر ذلك فى كتابه « تأسيس التقديس © . 

والملاحظة الثانية : شدة التعصب بين الشافعية والحنفية » و بين المأتريدية 

والأشعرية » وبين أهل السنة والممتزلة والشيعة . وقدكان ذلك عاملا كييراً من 


د سآ د 


عوائل حت المتلنيق". والذق يقرا المقدسى فى رحلته » وياقوت فى معم البلدان » 
برى صدق هذا القول من مخريب بلاد وقتل نفوس وشدة فتن وهياج . وكل 
فرقة لا تتعفف عن تكفير الأخرى . حتى لو صدقنا قول بعضهم فى بعض لخرج 
المسامون كابر بن 

كنك وأياطالت قرا فى كتاب مسمم الثبوتء فإذا قال صاحيه : « وقالت 
المعتزلة » لم بزد الشارح على قوله : « لعنهم الله » مع أن امستزلة مع بعض أغلاطهم 
قانوا بور تيرق نصرة الإسلام والدفاع عنه . وحتى ندمية كتمهم تدل على 
كثير من المقد والفضب مثل كتاب «الصواعق الحرقة» وكتاب «حز القلاصم» 
وك شنم المحدثون على اللهمية » وهو اسم كان فى الأول يطلق على اتباع جهم 
اان صفوان الذى ظهر فى الدولة الأموية . ثم أطلقوه على الممتزلة لاتفاقهم مع 
الجهمية فى توحد ذاته تعالى ونق الصفات » وقوطم إن الصفات فى الذات . و بعد 
أن شنموا غليهم كفروم . 

ومن أمثلة هذا التعصب ما حي السب فى طبقات الشافعية أنَّ الصاحب 
ابن عباه عرض على جمد بن الحسن البحّاث القضاء على شرط أن يتمذهب 
عذهبه أى الاعتزال . فامتنم وقال : لا أبيع الدين بالدنيا . قال : وهذا مما 
يستنكر من مثل الصاحب وهو ما هو . ويقول الجاحظ : « وعبتم علينا 
| كفارنا إياكم » واتم أسرع الناس إلى ] كفارنا » ممايدل على ما بين الفرق 

من العداء » وسرعة إلى بالحكفر ٠‏ ويقول فى موضع آخر : : « وحن لم تكفر 
إلا من أو سعناه حجة ول ثتهم إلا أهل النهمة . وليس كشف امتهم من التجحسس 
ولا امتحان الظنين من هتك الأستار . ول وكان كل كشف هتكا » وكل امتحان 
نحسسا لكان القاضى أهتك الناس بستر وأشد الناس كشفا لعورة © وما لنك 


دا هو ده 


بقوم كفروا الغزالى وأحرقوا كتاب « الإحياء » وكثيراً ماكان يدعو التعصب 
إلى التعصب » وحرارة القتال إلى حرارة القتال . 

ومن نعم الله أن كثيراً من كبار العاماءكانوا لا يرون هذا الرأى ولا يكفرون 
أحدا من أهل القبلة يؤ يدون مذهههم و يعذرون مخالفيهم كالغزالى والفخر الرازى » 
وصاحب كتاب العلل الشادخ » وابن تيمية وأمثاهم 1 

قال أحمد بن الختار الرازى فى كتابه « حجج القرآن » : « ما من فرقة إلا وها 
ححة من الكتاب » وما من طائفة إلا وفمها علماء تحاررير فضلاء لم فى عقائدم 
مصنفات وفىقواعدم مؤلفات » وكل منهم يؤول دليل صاحبه على حسب عقيدته 
ووفق مذهبه . وما منهم من أحد إلا و يعتقد أنه ا حق وأن مخالفه فى ضلال بعيد . 
وكل حرب با لديهم فرحون »© وقد دافم فى كتابه هذا عن الفرق امختلفة 
وعذرها لها معدت ف حدهرا عل تشوصن بدو التران والسنة وتعن يهن لمر 
أهل القبلة » أو يمير طائفة بالقلة » أو مخرجهم ببدعة عن الملة » وقال ابن تيمية : 
« إن الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله عليه وس فيا جاء به أو الامتفاع 
عن متابعته » وعد فصلا فى مخطثة مَنْ فرق السامين بالتكفير . 

ولما رأى الغزالى ما اتتشر فى أهل عصره من التعصب حتى رى هو نفسه 
بالكفر أل كتابه « فيصل التفرقة فها بين الإسلام والزندقة » ودعا فيه إلى 
التسامح على أوسم وجه . وقال صاحب العم الشامخ : « إن الخلاف والتعصب 
والتحزب هو الذى حمل سيوف بعض المسامين على بعض وحلل دماءهم وأمواهم 
وأعراضهم وحرءف الكتاب والسنة » ثم صيرها كالعدم بسد باب الاجتهاد » 
وقال يض : « ثم ترتب على الافتراق تقويم كل لعمود الشقاق وصاركل منهم 
نما يعيز يمن مال إليه من الملوك على خصمه » وقال الأشعرى نفسه فى أول كتابه 
« مقالات الإسلاميين » : 


ه.أ سم 


« اختلف المسامون بعد نبيهم فق أقيا عن فيها بعضهم ويا بعضهم 
من بعض » فصاروا فرقا متباينة إلا أن الإسلام مجمعهم فيعمهم » . 

وكان كبار العلماء لا تتح رجون من الاستعانة فى العلم بأصحاب الرأى الخالف » 
ققد روى الغزالى فى المستصنى أن عليا رضى الله عنه استأذنه قضاة البصرة بأن 
يقبلوا شهادة أهل البصرة من الخوارج وغيرم 2 فأمرهم بقبولها كا كان يقيلها قبل 
حر بهم له » ع حار بوا على تأويل» وفى رد شهادتهم تعصب وتجديد خلاف . 
3 إن الشيخين البخارى ومسامالم حجا عن قبول المعيزلة وغيرهم فى روابة الحديث » 
مع تصلب الشيخين فى الرواة وتحر”مهما . وعد ان ححر أسماء كثير من المعتزلة 
والمرجئة والشيعة والحوارج وغيرهم تمن خرتج له الشيخان ن أو أحده . 

و يعجبنى قول صاحب الع الشامخ : «إنفىلست بعتزلى » ولاأشعرى » ولاأرضى 
بغير الاتنساب إلى الإسلام ؛ وصاحب الشر بعة عليه الصلاة والسلام . وأعد ابيع 
إخوانا » وأحسبهم على الحق أعوانا » وهو قول حق أؤيده فيه كل التأييد 

ولأ نكان التسامح فى زمانهم واجباً » فهو فى زماننا أوجب لسيبين : 

الأول أن كيرا من أسباب الحلا ف كان نار يخي » وقد أصبح فى ذمة التار يخ 
كانللاف فى أى الصحابة أفضل » والخلاف فيا عمله الصحابة فى حروبهم 
وسيرم . وقد انقضى كل هذا ودفن فى التاريم فا لنا تنتح صفحة طواها الله . 

والثانى أن المسامين اليوم أحوج ما يكون إلى الوحدة » لوقوءهم فى مشا كل 
أمام أوروما وأمام أنفسهم لا ينقذمم منها إلا وحلتهم . وليس أسر لعدوّمم من 
فرقتهم . فا بالنا نسىء إلى أنفسنا بفرةتنا » ونفرح العدو بشتاتنا ٠.‏ واللّه تعالى 
يقول : « واعتصموا تحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » واد كروا نسمة الله عليم إذ كتم 
أعداء فألف بين قاو بكي فأصبحم بنعمته إخوانا » . 


كانت فرق الشيعة فرق كبيرة يعتنقها عدد كثير من المسامين . ويتحادل 
عاماوم مع المتزلة وأهل السنة جدالا طويلا حكى عنه المؤرخون كثيراً . وكانت 
هذه الفرق مختلف غاواً واعتدالا . 

ومن أشد االحصومات ما كان بين المعتزلة والروافض لما روى من أن جماعة 
كثيرة جاءت زيد بن على لتبايعه » وأآحُوا عليه فى قبول البيعة وحار بة بنى مروان 
فاما أراد زيد أن يجاهر بالأمس جاء إليه بعض روؤّسائهم وقالوا له : هما قولكفى أبى 
بكر وعمر ؟ قال زيد : رحمهما الله وغفر لما . ما سمعت أحداً من أهل ببتى يتيرأ 
منهما ولا يقول فهما إلا خيراً » وأشد ما أقول إنا كنا أحق بسلطان رسول الله 
صل الله عليه وس من الناس أجمعين . و إن القوم استأئروا علينا ودفعونا عنه » ولم 
يبلغ ذلك عندنا بهم كفراً قد ولوا فعدلوا فى الناس وجملوا بالسكتاب والسنة © فر 
تعجبهم هذه الأجوية » فنكثوا عن البيعة له ورفضوه . فقال يد : « رفضتمونى 
فى أشد ساعات الحاجة » فسموا بالروافض عند ذلك . وقد يسمون بالرافضة أيضًا 
وهو اسم مكروه . وهناك طوائف غير الرافضة بعضهم أ كثر غاوا و بعضهم أ كثر 
اعتدالا » ومن أعدلم الزيدية . 


الإمامة 


“كدلة هن أعدلم ص جمع بين الشيعة والاعتزال » وأمم اختلافهم كان 
على مسألة الإمامة هل الأحق مخلافة المسامين أنو بكر وعمر وعمان ؟ فقال أهل 


ءاول 


السنة : إن ترتييهم فى الفضل كترتيبهم فى الخلافة » وإنهم لم يظلموا علياً وم 
يغتصبوا منه الحلافة و إن أ كثر الصحابة كانوا أعل باروفهم وأعل بأخلاق بعضهم 
فاختاروا أبا بكر ثم عمر ثم عممان ع رأوا أن ذلك أنقع الوق ١‏ :وفيت 
الشيعة إلى أن علياً أوؤلى باخلافة لأن النبى صلى اله عليه وسل نص على ذلك » 
ولآن فيهامقع لمانا ها للى "ف خيرم 

ومن أجل أن الإمامة أمم شىء فى االحلاف وقد عدوها أصلا من أصول الدين 
سميت طائفة كبيرة بالإمامية . وهم يرون أن الإمامة فى على" أولا ثم فى أبنائه على 
الحيق وائعدا واس .وان الإيمان بالإمام ومعرفته أصلّ من أصول الدين . 
وقد دعام احترام الأمة و إإجلالم إلى القول بعصمتهم . والحق أن ظاهر القرآن 
اقول غضية الأنبياء مثل « وعصى أذم ر به فغوى » و« عبس وثول اكه 
الأعمى 6 و2 فلعلك باخع نفسك على !نارهم إن ل يؤمنوا مهذا الحديث أسفاً » 
وَهَذَا لما قال الشيعة بعصمة الأعة اضطروا أن يقولوا بنصمة الأننياء أيضا . وفشت 
هذه العقيدة فى المسامين الأخرين . ور مما كان الفخر الرازى من أسبق القائلين 
نمبية الأفنياء., 

يقول الجلسى فى كتابه « حياة القاوب 6 :27 وهم سد أى الأعة - 
تومو دا الذثوب صغيرها وكبيرها فلا يقم متهم ذنب أصلا لا عمدا ولا سيان 
ولا سهوا ولا غير ذلك . ولا يقع منهم ذنب قبل نبوتهم حتى ولافى دور طفولتهم » 
و يستند الشيعة فى ذلك إلى قوله تعالى لإبراهيم : « إنى جاعلت للناس إماما » . 
قال : « ومن ذريتى » - ثم قال : لا ينال عهدى الظلمين . قالوا : فنعلم من 
ذلك أن كل مذنب فاسق ظالم فلا يصلح للإمامة . . قالوا : ولا يصلح 
للإمامة م نكان يعبد الأصنام أو أشرك بالل لحظة واحدة حتى وإن صار مساما 


- ١1و‏ 7ت 


بعد ذلك » وقد قال تعالى : « إن الشرك لظل عظيم » . وكذلك لا يكون إماما 
من ارتكب حراما صغيراً كان أم كبيراً حتى ولو تاب بعد ذلك » فإنه لا يأ 
بإقامة الحد من وجب إقامة الحد عليه فوجب أن يكون الإمام معصوما » و يستدل 
الشيعة على ذلك بأحاديث كثيرة . وقد يفلسفون هذه العصمة كالذى يقول 
الجلسى : « واعل أن القائلين بالعصمة قد اختلفوا فى المحصوم - هل هو قادر على 
فعل المعصية أم لا ؟ فالذين قالوا بأنه غير قادر قالوا : إن فى بدنه أو فى نفسه 
خاصة تقتضى أن يكون الإقدام على ارتكاب المعصية محالا . وقال بعضهم إن 
العصمة ملكة نفسانية لاايصدر عنها أية معصية . ويقول بعضهم : إن العصمة 
لطف من الله بالنسبة للعبد » فلا يد العبد فى هذا اللطف داعيا لترك الطاعة 
وارتكاب المعصية » . 
وقد يستدلون بقوله تعالى « إنما بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت 
ويطيرك 000000 

وأهم فرق الإمامية فرقة نسمى « الاثنى عشرية » وسميت بذلك لأنها تقول 
بائفى عشر إماما أولم على » عكس فرقة أخرى تستى السبعية لأنها تقف عند 
الإمام السابع وهو إسماعيل » ولذلك يسمون الإسماعيلية . و بعد إسماعيل أتت 
أعة متو 

والظاهر أنه غلب عايهم الاعتقاد بالإرث » أى أن اننى صلى له عليه وسلِ 
بورث » أى يورث فى روحانيته »كا بورث الناس فى أموالهم حتى نحادل فى ذلك 
الشعراء . فقال دعول الشاعر الشيعى : 


٠‏ و و د 5 َع 
أرى فَيْنْهم فى غيره متقسّما ١‏ وأيديهم من فيئهم صفرات 


ا 

م أحل ميراث النى إذا اعتزوا ‏ وهم خيرٌ قادات وخير ماه 

ويقول منصور المرى من شعراء العباسيين : 

55 حاو فك ولا ضف إلى أ كنافها البدع 
6 أولى من ابن العم فاستمعوا 3ول النصيحة - إن الحق مستهم 

وقد وضع ان فتك انان قضيدة :ف أحقية أولاةة لمات ووو "عليه 

م بن لمن الفاطمى”'؟ على قافيتها . 
نن 

وبظهر أن الإمامة فى نظر الشيعة تطورت مع التاريخ » فقدكان تكلة إمام 
و إمامة تطلق بالمعنى الإسلاتى المعروف » فإِذا قال بعض الصحابة : إن الإمام هو 
أو بكر وعمر ؛ وقال الشيعة إن الإمام هو على" »كانوا يفهمون من ذلك أن الإمام 
معنى الرياسة والتقدم »كالإمام فى الصلاة . ولكن يظهر أن الكلمة تطورت 
بعد ذلك إلى معنى آخر وهو أن فى الإمام معتى روحياً . فالإمام له صلة روحية 
بالكل عو أفن جع الضزة الزوعية بين الم والانياة :'تعابى كناب لكان 
للكلينى وهو من أوبق مصادرمم : « كتب امسن بن العباس المعروفى إلى الرضا : 
جعلت فداك - أخبرى ما الفرق بين الرسول والإمام والبى . فكتب 
أو فال #الفق يي الرسول وال والآماء أن الرسيول عو الذي رازن عليه شيرين 
فيرأه وسمع كلامه وينزل عليه الوحى . وريا رآه فى منامه نحو رؤيا راحم : 
والنبى ربعا سعم الكلام ؛ وربما رأى الشخص ول يسمم . والومام هو الذى 
إسمع الكلام ولا يرى الشخص”" » . 


)١(‏ انر القصيدتين فى الدنوانين 


(5؟) الكالق ص م . 


-ل ١"‏ ل 


فالإمام بهذا العنى بوحى إليه ... قالوا : « والله أعظ من أن يقرك الأرض 
بغير إمام عادل . إن زاد المؤمنون شيا ردّهم » وإن نقصواشيئا أنمهلم . وهو حجة 
على عباده . ولا تبق الأرض بغير إمام . . ححّة لله على عباده . ولول يبق فى 
الأرض إلا رجلان لكان أحدها الحجّة » وكان هو الإمام » وفيه أيضاً : « ومن 
لا يعرف الله على وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت » فإنما يعرف ويعبد 
غير انّ7؟ » 

قال أبو جعفر : نحن خرّان عل الله » ونحن تراججة وحى الله » وحن الححة 
البالفة على من دوت السماء » ومن فوق الأرض . والأمة نور الله الذى قال 
فيه تعالى : «قآمنوا بالل ورسوله والنور الذى أنزلنا» . ونور الإمام فى قلوب المؤمنين 
أنور من الشمس المضيئة بالنهار » و يحجب الله ورم عن يشاء فتظل قاوبهم”" » 
بل زادوا على ذلك فقالوا : إن الله خلق العالم لأجلهم » و| نه كن قوتطن أمور' الناس 
0 بوجودهم ثبتت ثبتت الأرض والسماء » و بيمنهم رزق الورى » وأنه يجب 

أن كو فى كل زمان منهم وإنه من مات 5 يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية . جاء فى الكانى عن الصادق : « إن الأر كلها لنا » وروى عبد الله 
ابن بكر الأرجانى عن الصادق قال : قلت جعلت فداك . فهل برى الإمام ما بين 
الشرق والغرب ؟ قال يابن بكر . فكيف يكون حجة على ما بين قطريها وهو 
لا يرام ولا يحك فبهم ؟ إلى كثير من أمثال ذلك فى السكافى وغيره . 

احصرنا الواط ال راتير ا مارو 11 انلك 
فى عل ووو 1ل أوصيم بكتاب الله وأهل بيت فإنى سألت الله على وجل 
ألا يفركق بينهما حتى بوردها الموض فأعطائى ذلك » . 


. الكاتى ص 6م‎ )١( 
. 85 الكانى ص‎ )9( 
) 4 (م - ظهر الإسلام » ج‎ 
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فنرى من هذا أن عقيدة الصحابة وأهل السنة والمعنزلة فى الا.مام مخالف عقيدة 
الشيعة . الأولون لا يقدسون الامام » ولا يرون أنه معصوم و برون أنه قد مخملىء 
فحن رذة إل الضيواف» بل وقدبر تكن الكائرفيسرده د أوأنا القيية 
فيرون أن فيه صلة بلله » وأنه معصوم » وأنه لا مخطى” . وفرق كبير بين الاثنين . 

وأنا أرى أن المق مع الأولين » وأن الاعتقاد بعصمة الامام وروحانيته 
وتقديسه تشلٌ العقول » ونجرئ' الامام على العبث بالرعيّة . وقد كان الصحابة 
يمخطئون الأثمة فى بعض تصرفاتهم ويخالف بعضهم بعضاء فهذا عمر انتقد تصرف 
أبى بكر مع خالد » وهذا علىة خالف عمر فى بعض المسائل » والصحابة أنفسهم 
منهم من خطأ علياً نفسه فى بعض تصرقاته . 

وعلى الجلة فكانوا ينظرون إلى الامام على أنه تخلوق كسائر الناس يصدر 
عنه لطأ والصواب . فإذا أخطأ وجب تقوعه . وهكذا سير الم الآن فى تقوم 
ملوكهم وردّهم إلى الصواب إن أخطأوا . ونحن نقول ذلك اتباعاً للحق والعقل » 
لآ نصرة ذهب على مذهب . 


الإمام جعفر الصادق 


ويظهر أن أول من أسبغ هذا اللعنى على الامام » هو الإمام جمفر الصادق 
فإنمكان من أوسع الناس علماً واطلاعاً . عاش من سنة 88 إلى مسنة ١48‏ وقد 
لقب بالصادق لصدقه . وقد كانت أمه من نسل أبى بكر الصديق فأثر ذلك 
فى اعتداله . وقد نفعه أنه رأى مَنْ قبله من الأمة احترق «السياسة فابتعد عنها . 
قال فيه الشورستانى » وهو غير شيعى : « وهو ذوعل غزير فى الدين » وأد ب كامل 
فى المكة » وزهد بالغ فى الدنيا » وورع تام عن الشهوات . وقد أقام بالمدينة 


ه86١١‏ سه 


مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ويفيض على الموالين له أسرار العلوم . ثم دخل العراق 
وأقام بهامدة ما تعرتض للإمامة قط » ولا نازع أحداً فى الكلافة ٠‏ ثم غرق فى 
بحر العرفة » لم يطمع فى شط » ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط » وقد 
قيل : من أنس ,الله توحّش عن الناس » ومن استأنس بغير الله نهبه الوسواس » 
وهو من جانب الأب ينتسب إلى شجرة النبوة » ومن جانب الأم ينتسب إلى 
ألى بكر ٠‏ ومع ذلك ل يسم من إبذاء أبى جعفر امنصور له . وقد كان له بستان 
جميل فى المدينة يستقبل فيه الناس على اختلاف مذاهبهم . ويروون أنه كان من 
تلامذته أنو حنيفة ومالك بن أنس الفقيهان الشهيران » وواصل بن عطاء العتزلل » 
وجابر بن حيان السكماوى ؛ و بعض الناس ينكر هذا . وله أقوال فى الإرادة وى 
القدر كقوله فى الارادة : « إن الله أراد بنا شيثاً وأراد منا شيئًاً » لما أراده بنا 
طواه عنا » وما أراده منا أظهره لنا . ها بالنا نشتغل ما أراده ينا عما أراده منا ؟ » 
وقال فى القدر هو أعران « لا جير وتفويض » وها مسألتان مما تكلم فبهما 
المتكلمون كثيراً كا رأينا » وله أقوال كثيرة منثورة فى الكتب تدل على حكته » 
و بعد نظره » وسعة عأمه . وإنما قلنا إنه لون معنى الإيمان لوناً خاصاً لما روى 
عنه من بعض الأقوال التى تدل على أن الله جعل لحمد نوراً » ثم تنقل هذا النور 
إلى أهل بيته » كالذى ذَكره المسعودى من حديث نسبه الامام جعفر إلى الاإمام 
عل جاء فيه « إن الله أتاح نوراً من نوره فلمع ونزع قبسأ من ضيائه فسطم ... ثم 
اجتمع النور فى وسط تلك الصورة الخفية فوافق ذلك صورة نبينا مد » ققال الله 
عزوجل : أنت الختار المتتخب » وعندك مستودع نورى وكنوز هدايق » من أجلكه 
أسطح البطحاء ؛وأموج لاءء وأرفع السماء . وأنصب أهل بيتك للهداية » وأوتهم 


من مكنون على ما لا يشكل به عليهم دقيق ولا يغيب عنهم به خنى » وأجعلهم 


لدوووس 


حجتى على برييتى » والمنمبين على قدرتى ووحدانيتى » وتحو ذلك من الأقوال 
المنسوبة إلمهم . فكل هذا جعلنا ننسب إلى الإمام جعفر الصادق صبغته للإمام 
صبغة جديدة لم نكن نعرفها من قبل . 

وكان لجعفر الصادق أولاد كثيرون » منهم إسماعيل » وكان هو ال كبر وهو 
اممين للإمامة بعد أبيه . ولكن حدث أن مات |ماعيل قبل موت أبيه ؛ فأحدث 
ذلك خلافا كثيراً عند الشيعة » وكان هو السابع » فرأت فرقة أنّ إسماعيل هذا 
كان آخر الأنمة . ومنهم من أنكر موته » وقال إنه غاب و إنه سيعود و إنه لم يمت 
حقيقة بل حجبه الله إلى الوقت الذى يقتضى ظهوره » ويسمى هؤلاء بالسبعية 
لوقوفهم فى الإمامة عند هذا » و يسمون أيضاً بالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل هذا » 
وهو قول غريب . 

و بعضهم يقول إنه مات حقيقة » و إن الإمامة انتقلت بعده إلى أخيه موسى 
الكام وساقت هذه الفرقة الإمامة بعد ذلك إلى اثنى عشر إماما . ومن أجل 
ذلك يسمون الشيعة الاثنى عشرية . ثم القرامطة والفاطميون والحشاشون إسماعيلية 
الهند و إيران وآسيا الوسطىكلها طوائف سبعية أو بعبارة أخرى إسماعيلية » ولكل 
إمام من هؤلاء الأمة تاريخ طويل » لا بهمنا هنا » فليرجم إليه من شاء . إنما 
الذى مهمنا مأ يتعلق عقيدة الإمام . 

وكان الإمام الحادى عشر هو الحسن العسكرى » وقد ولد سنة »,كا 
يقول الكلينى . وكان يلقب بالصامت والشادى والرفيع واارّى والنقق » ولكن 
الذى غلب عليه هو العسكرى . وقد مله أنوه وهو صغير إلى سامرً! فى عهد 
امتوكل ٠‏ وتعل هناك » وعرف أنهكان بسكم لغات كثيرة - المندية والتركية 


والفارسية . وقد مات الحسن العسكرى هذا سنة 56٠‏ فى عهد المعتمد العباسى وقد 
خلف الإمام الثانى عشر واسمه مجد سنة 566 أو سنة 565 فى سامي! ومات عنه 
وهو ابن أربع سنين أو خمس . وقد تغيب هذا الإمام الثانى عشر ولم يظهر للناس 
وأطلق عليه الإمام النتظر والهدى وصاحب الزمان . وقالوا : إنَّاللّه حجبه عن 
عيون الناس » وإنه حىة بإذن الله » وقد رآه بعضهم بين وقت وآخر وهو 
يكاتب الناس ويتصرف فى أمور ين 

ولا كان لابد من شخص-20< ليهف النوازل » قالوا : إن له وكيلا 
ينوب عنه وهو عبان بن سعيد . فاما مات خلفه وكيل آخر وهكذا إلى أر بعة"©) 
وقد شحعت هذه الفسكرة القائمين بالمركات السياسية والطاحين إلى الماك إلى 
ادعاء كثير أنه المهدى المنتظ 7" . 

والمفكر فى هذا يعحب لأمرين ‏ أحدها : تولية الإمامة لطفل فى الرابعة 
أو الخامسة من عمره . مع أن الإمامة منصبٌ عظلم يشرف عل فون المتاتيرخ 
فلا بدله من رجل ناضج قادر على تحمل السئولية » عارف بأمور الدين ومشا كل 
الدنيا . والطفل الصغير لا يستطيع ذلك مهما أوتى من النبوغ . ور بما دعاهم إلى 
ذلك فكرتهم فى أن لكل إمام نورانية إهية يتوارثها خلف عن سلف » وهى 
نظرية تحتاج إلى مناقشة . ونحن نرى حتى فيا بين أيديناء أن فى نسل الأشراف 
من هو نبي ل كل النبل » عظم كل العظمة » ومن هوفاحر داعر » وتاك سنة 


4 وإن هذا الإمام الغائب ترجم 


. بحار الآنوار للمجلسى‎ )١( 
. (؟) انظر بحار الأنوار للمجلسى‎ 
. انظر كتابنا المهدى والمهدية‎ )9( 
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لله فى خلقه . فقد مخرج العالم جاهلا » والجاهل الما » والمتدين فاجرا » والفاجر 
دَيَنَاً وكا نرى فعلا فى السكومات الشيعية من فاطمية وإسماعيلية مَنْ كان 
لا.يصلح للإمامة مطلقاً بدلالة التارريخم هو الشأن فى الخلاف السنية . 

والأعس الثانى دعواهم فى هذا الطفل أنه حو لا يظهر . وإنما يظهر عند 
حاجة الزمان إليه . وقد جرهم ذلك إلى القول بطول عير الإمام الغائب » مع أن 
سنة الله فى خلقه تحديد أعمار الإنسان . 

وقد جرى ذلك على الأنبياء أنفسهم » فلم يعمر البى مد إلا ثلاثاً وستين 
سنة »كا جرى على على" والمسن والحسين . ولم نعلم أحداً فى التاريخ الظاهى عمر 
أ كثرمن ماثة سنة إلا قليلا. وع ىكل حال فل يعمّر أحد أبداً . وقد دعا قوم بغيبة 
الإمام الثانى عشر هذا إلى قول بعضهم : إنه لم بوجد » وإن الإمام المسكرى مات 
من غير عقب » وإن دعوى الطفل هذه من صنم الوكلاء طمعاً فى الال الذى يحبى 
من سائر الأقطار لأئمة الشيعة . 

اتفاق الشيعة والمعتزلة 

وكثير من الشيعة يتفقون فى العقيدة مع المعتزلة » إذْ كان كثير منهم شيعة 
ومعتزلة فى وقت واحد . وذلك فى مثل تأويل بعض الآيات فى القران » ومثل 
عدم رؤية الله فى الدنيا والآخرة اعتاداً على قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار > ولكنهم قد مخالفون المعتزلة فى بعض الأشياء مثل قول الشيعة 
بشفاعة الأنبياء والأتمة » وقدكان المعتزلة يستتدون فى عدم الشفاعة إلى قوله تعالى : 
« ولا تكس بكل نفس إلا عليها » « ولا تزر وازرة وزر أخرى » وحمل المعنزلة 
على ذلك إيانهم التام بالمسئولية الشخصية وأن كل شخص مسئول عن عمله . 


داورو 


وخالفهم أهل السنة فى ذلك » وزاد الشيعة فى شفاعة الأمة » ورووا عن الإمام 
الباقر أن رسول له صلى الله عليه وسل قال : ١‏ ياعلى إذا جاء بوم القيامة جلسنا 
أنا وأنت وجبريل على الصراط فلا يمر أحد عليه إلا و بيده براءة من نار جم 
بولايتك » وكان من مستازمات ذلك الزيارات السكثيرة للأولياء والاستشفاع بهم 
والدعاء عندهم . من ذلك مثلا : « السلام على الذين مَنْ والامم فقد وال الله » ومن 
عاداهم فقد عادى الله » ومن عرفهم فقد عرف الله » ومن جهلهم ققد جهل الله 2 
ومن اعتصم بهم بهم ققد أءد تصم باله » ومن مخلى عنهم فقد تخلى عن الله . أشهد الله 
أن سل لو سالهم » وحوب أن حاريهم ؛ ومؤمن بسر ك وعلانيتكم ؛ مفوّض 
فى ذلك كله | ايم . لعن الله عدوآل محمد مر الجن والإنس » من الأولين 
والآخرين ٠‏ وأبرأ إلى الله منه » وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين 0076© 
وفيا عدا ذلك هناك اختلافات بين الشيعة وأهل السنة فى الفروع”"" . 
تأبيد المكومات للشيمة 

وكا أن أهل السنة أبدتهم حكوما تكالذى ذكرنا من قبل » فالنشيع قد 
أيدته حكومات أخرى »كالدولة البويبية فى العراق وماحوله » والدولة الفاطمية 
فى مصر والشام والمغرب » وما يؤسف له أن النزاع بين هذه السكومات السنية 
والشيعية لم يقتصر على المناظرة والجدل الكلاى . بل تعدّى إلى القتال بالسيف » 
وبذل الدماء أنهارا . فك سفك من الدماء فى ادعاء الهدية » كالذى بذل فى دعوى 
عبيد الله الفاطمى من أمة الإسماعيلية فى فتح أفر يقيا ومصر حتى أسسس دولته» 


)١(‏ وقفة الزائرين للمجلسى 
(؟) انظرها فى الخرء الثالث من ضحى الإسلام . 


35 12 


إلى كثير غيره من الهديين » إلى مهدى السودان . ثم مااكان من هجوم التقار 
ومصيبمهم العظمى فى التقتيل والتخر يب مما جعل مؤرخى الإسلام يصرخون عند 
كتابة حوادائها » فإنهكان من أسبابها الكبيرة لحلاف بين الشيعة والسنية . 


قال الخيسى : « نهب النترسواد آمد وارزن وميافارقين وقصدوا مدينة 
أسعرد فتاتلهم أهلها فبذل لم التتر الأمان فوثقوا منهم واستساموا . فلما تمكن التقر 
منهم بذلوا فيهم السيف فقتلومم » حتىكادوا يأثون عليهم فل يسم منهم إلا من 
اختنى » وقليل ما هم . وساروا فى البلاد لا مانع لسيفهم ولا أحد يقف بين أيديهم 
فوصلوا إلى ماردين فنهبوها ٠٠.‏ ثم وصلوا إلى نصيبين واجز برة فأقاموا عليها بعض 
نهار » ونهبوا سوادها » وقتلوا مَنْ ظفروا به . وقيل إن الرجل الواحد منهم كان 
يدخل القرية أو العزبة أو الدرب وفيه جمع كثير من الناس لا بيزال يقتلهم واحداً 
بعد واحسد لا يتجاسر أحد أن يد يده إلى ذلك الفارس . واستولوا على أرضهم 
و يقف فى وجوههم فارس . وهذه مصائب وحوادث ير الناس من قديم 
الزمان وحديثه ما يقاربها . وفى سنة ست وحمسين وستائة وصل الطاغية هولا كو 
إلى بغداد يحيوشه و بالسكرج و بعسكر الموصل فاتكسر المسامون أمامه لقلتهم » 
ونزل قائده على بغداد من غر بها وهولا كو من شرقيها » ثم خرج الخليفة الستعصم 
لتلقيه فى أعيان دولته وأ كابر الوقت فضر بت رقاب الجيع » وقتاوا الخليفة ورفسوه 
حتى مات » ودخلت التتار بغداد واقنسموها » وكل أخذ ناحية و بق السيف 
يعمل أر بعة وثلاثين يوما ء وقل من سل . فبلفت القتلى ألف ألف وثتمائمائة ألف 


وزيادة » فعند ذلك نادوا بالأمان » . 


ع١‎ - 


كان بجىء هولا كو فما يقال بدعوة الوزير ابن العلقى الرافضى إذ كان 
بعتقد أن هولا كو سيقتل المعتصم و يعود إلى حال سبيله » وعندئذ يتمكن الوزير 
من نقل اللخلافة إلى العلويين . 

3 ما كان مثلا بين الدولة العمّانية لما قامت فى الأستانة وما حولما وبين 
الصفويين فى إبران وما حولما سنة 67١‏ فإن السلطان سلما لما بلغه أن كثيراً من 
رطا انوة الثاية حدمي الذمتب العبى عل الى رارش بم الخاء 
إسماعيل الصفوى عزم على محار بهم » فأعلن الحرب على الشاه إسماعيل » وما زال 
الجيش العمانى يتقدم من مدينة إلى مدينة حتى وصل إلى سيواس » وأحصى جيشه 
فبلغ ١٠‏ ألف جندى » ترك جزءاً منه للمحافظه على الطريق يباغ حو أر بعين 
ألفاً » وتقدم هو بالباق وتقدم إلى مدينة تبريز ‏ لخرج إليه الشاه إبماعيل الصفوى 
ووقف أمام السلطان سل العمائى وكآن الليشاق فق الفدد سواء ويا :. وكان.ق 
الجيش الإبرانى طائفة من الحيالة وفرق تلبس الزرد وفرقة من طوائف الفدائية . 
وقتل من الفريقين عدد كبير واستولى العمانيون على مضارب الفرس وما كان 
معهم من الذخائر والأدوات » وجرح الشاه إسماعيل وسقط عن جواده . ودخل 
السلطان سليم تبر يز . وقد قتل من الفرس وحده, فى تلك المواقع نحو أر بعين ألفا . 
ومن ذلاك أيضاً مافعلته الفرقة الفدائية الإسماعيلية من قتل ونبب » ومافعلته جماعة 
القرامطة » إلى كثير من أمثال ذلك . 

فاو نظرنا إلى النفوس واللهود والأموال التى أتلفت بين طوائف المسلمين 
وخصوصاً الشيعة والسنية » وما جرى للشيعة من عهد على وخلقائه مما يشرحه 
كتاب « مقاتل الطالبيين » لأبى الفرج الأصفهانى صاحب الأغاتى » وما جاء فى 
كتب التاريخ بعده أخذنا العحب » وأدركنا أن هذه القوى التى بذلت بين 


د ندا هد 


المسامين كانت تكن فى سهولة لطرد الصليبيين وكنهم عن العبث بالبلاد » وكان 
اللكف عن قتاهم فيا ينهم يكن لإصلاح حالة المسامين اجتماعيا واقتصاديا إصلاحاً 
ليس له نظير . ولكن عكذا قدرء وهكذا كان » فضاعت الحهودات غيثاً » بل 
ضاعت ف التخر يب والتبديد من عصر الخلفاء الراشدين إلى اليوم » وو تدبر 
الفريقان ارأوا أن اندلا كان أ كثره عل سائل أضبحة فى ادمة التاريخ » وم 
يصبح للخصومة عليها معنى » ولكن ماذا نعمل والعقول ضيقة ؛ وفى الناس من 
كوا ريات كي نالب حفظا لممزلته فى أسرته » أو شهوة للحك . 


غواطق أهل الشيمة 

ولْن أمعن المتكلمون من المدمزلة والسنية فى الححج العقلية والقوانين الدقيقة 
النطقية » ققد غلبت على الشيعة العواطف . لقد أحبوا "ل البيت حباً عاطفياً 
وك هوا عدا من عاداهم 4و روا بارا شديرا من عذبهم 5 قتلهم أو حبسهم » 
ول يكتفوا بالعواطف الجردة » بل أرادوا الانتقام من عذبهم » وحاولوا مراراً قلب 
حكهم » وهذ هكلها شأن العواطف . أما مقدمة صغرى وكبرى وقياس وأشكال 
قياس فهذه صبغة المعتزلة والسنية . ولكل طابعه . 

دعت هذه المواطف عند الشيعة وتعظم الأولياء وقكرة الاستشفاع بهم إلى 
مظهر واضح ربا تأر به المسامون جميعاً وهو إقامة الأضرحة والعناية بها وتزيينها » 
وزيارتها » والاستشفاع بها » وكثرة الدعوات عندها » وتمنى الدفن يجوارها . 
وإِنكانت هذه العادات عند السنيين والمسامين فهى عند الشيعة أقوى » وربما 
كانت هى الأساس . من ذلك مثلا مشهد الإمام على بالنجف » وهو يبعد عن 
الكوفة نحو أر بعة أميال » قد حشد فيه من قدي الفن الفارسى من خط جميل 


0 


وقاشانى وتحف فنية ذهبية وغير ذلك . والزائر لهذا امشهد برى ساحات واسعة 
ملئت بالقبور كا برى مثات القباب الختلفة الألوان . وقد سل هذا المشهد من 
مخر يب هولا كو لأن الشيعة كانت قد ساعدته ليستعينوا به على السنية الذي نكانوا 
قد ادوم : نول إن بلوطة فى سات + خم وسنا» فز مدع مد عل بن 
أبى طالب بالنحف وى مدينة حسنة ٠٠١‏ وأهل هذه المدينة كلهم رافضة . 
وحيطان هذه الروضة منقوشة بالقاشالى والقبة مفروشة ة بأنواع البسط من الور 
وسواه . وبها قناديل الذهب والفضة . . . . وف المدينة خزانة كبيرة جمع بها 
التذور من الناس فى بلاد العراق وغيرها » مَنْ يصيبه المرض ينذر للروضة نذراً 
إذا برى' ... وهذه الروضة ظهرت لما كرامات » . 

وقد وردت أحاديث كثيرة عن الأنمة الشيعيين فى فضل زيارة قبرعىكالذى 
رواه جعفر الصادق أنه قال : « من زار أمير المؤمنين عارفاً بحقه غير متحير 
ولا متكيّر» كتب الله له أجر مائة شهيد» وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
وأى رجل الإمام الصادق أعد ا بزر أمير المؤمنين فقالله : « يئس 
ماصنعت أولا أنك من شيعتنا مانظرت إليك . ألا تزور من بزوره الله مع الملانمكة 
ويدده أن ونور المؤمنون . قال حعلت فداك » ماعامت ذلك . قال : قاعم 

ن أمير المؤمنين أفضل عند الله من الأمة كلهم » وله ثواب أعمالم . وعلى قدر 
اسل شر . 

وعلى الزائر حين يزور أن يتلودعاء الزيارة وهو : 

« السلام عليك يا ولى الله » يا حجة الله » يا خليفة الله » ياعمود الدين » 
يا وارث النبيين » با قسم الجنة والنار ؛ يا صاحب العصا والميسم با أمير المؤمنين : 


. الجلسى‎ )١( 


ساع>1# سد 


أشهد أنك كلة التق » و باب الحدى ؛ والأصل الثابت » والجبل الراسخ , والطر يق 
الحق ؛ أشهد أنك حجة الله على خلقه وشاهده على عباده » وأمينه على عامه ومستودع 
أسراره ؛ ومعدن حكته وأخو رسوله . أشهد أنك أول مظلوم وأول من غصب 
حقه » فصبر واننظر . لعن الله من ظلمك وغصب حك وعاداك » لعنة عظيمة 
يلعنه بها كل ملك كر يم ونبى ممرسل » ومؤمن صادق » ورحمة الله عليك يا أمير 
المؤمنين وعلى روحك وجسدك ... الخ وهم يروون دعاء مخصوصاً دعا به أحد 
الأعة . وهذا الحديث يرينا مقدار أثر الإمام جعفر الصادق فى تلوين التشيع وأثره . 

ومن أشهر المشاهد والمزارات كر بلاء على بعد ثلاثة أميال من بغداد وفهها 
مشهد المسين . وى من أعم المزارات وأغُمها ؛ وأحفلها بالتحف والمذهبات 
يقول فيها ابن بطوطة . . « والعتبة الشريفة وهى من الفضة وعلى الض ريم المقدس 
قناديل الذهب والفضة وعلى الأبواب أستار المرير » وم يكرر الزائرون مأساة 
الحسين ٠.١‏ وهم يروون الروايات الغريبة عن فضل هذا المكان المقدس تتلألاً 
قبته المغشّاة بالذهب إذا طلعت عليه الشمس » . 

كذلك يرى من دخل بغداد من الثمال أو الغرب المآذن الذهبية الأر بعة 
فوق مشهد الكاظمية »كا يرى الشيعة يقصدون هذه المشاهد و يستشفعون بها 
ويدعون عندها . 

وقدكان البناء قدياً وجدده الشاه إسماعيل الأول » أما تذهيب القبتين فاص 
نه الشاه أغا عمد وأصلحت إحدى القباب وكسيت النائر بالذهب . وهم يضعون 


ازيارتهم شروطا فيقولون : « إذا أردت زيارة قبر موسى الكاظم وقبر مد بن 


0-3 ؟١؟مقم‎ - 


على بن موسى فاغتسل وتنظف وتعطر والبس و بيك الطاهرين ثم قل عدد قير 
الإمام موسى  :‏ السلام عليك ياولل الله » ياحجة الله » با نور الله ٠.٠‏ أتيتتك 
زائراً عارفا محقك » معاديا لأعدائك » موالي لأوليائك ؛ فاشفع لى عند ر بك 
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والذى برى المشاهد العديدة فى التاهرة ككهد المحسين والسيدة زينب 
والسيدة نفيسة وغيرها برى أنهبا صورة مصغرة جداً للنشاهد فى النحف 
وكر بلاء والكاظمية . 

وللشيعة كتب فى الحديث تتميز بالرواية عن الأئمة وعن رجال الشيعة يعتمد 
عليها الشيعيون »كا يعتمد السنيون على كتب الصحاح » مدرن. أشهرها كتاب 
الكاف للسكلينى . وهو أول هؤلاء الحدثين وأعلاهم منزلة » ألف كتابه الكانى 
فى عل الدين . ويحتوى على 15 ألف حديث وقسمها إلى أحاديث صميحة وحسنة 
وموثقة وقوبة وضعيفة7" وقد مات الكلينى فى بغداد سنة م" أو 9؟ . ومن 
المؤلفين فى الحديث أيضاً الصدوق القمى ملقب بابن باو به » وهو محتوى على 
أريعة: الت وأرابفاثة وستة وتسعيق ديا . ومن الؤلئين.ق اللديث أيضا 
الطوسى » وينسب إليه التأثير الكبيرفى الدعوة إلى الشيعة وقدكان له تلاميذ 
كييرون ٠.‏ وقد ولد الطوسى سئة مرعق طوس وجاء بغداد وعمره ثلاث وعسّرون 
سنة ثم هاجر إلى النحف » وله كتب كثيرة فى الحديث وأصول الدين والفقه 


. هذه الأدعية ومئات أمثالا فى نحفة الزائرين للمجلسى‎ )١( 
. (؟) طبع هذا الكتاب فى طهران‎ 


ا سد 


والتراجم ٠‏ والناظر إلمها .بعلم صبغتها بالصبغة الشيعية » ور بما اختلفت فى ترتيمها 
عن ترتيب الصحاح الستيّة . هذا عدا أن لم جتهدين وفتهاء عنوا بالفقه الشيى » 
وفيه بعض مخالقات للفته الشنى . إن شئت فانظر إلى كتاب « بحار الأثوار » 
وعلى العموم فندكانت لم خلافات فى العقيدة وفى الحديث وف الفقه وجتهديهم 
قوة على الرأى العام الشيعى » وتبجيل وتقديس أ كثر ما اعاماء أهل السنة . 
وكثيراً ماتدخاوا فى الأمور السياسية وعطلوا بعض المشار يع السياسية . وقد حاول 


بعض الولاة الشيعيين أن بحد من سلطانهم فلم ينجح . 


حا 17 ب 


بعض فرق الشيعة 
حمق الشفة رق قر ليق أدوراً هامة فى التار يخ كالإسماعيلية 
والقرامطة والزتح والزيدية . لا بأس أن نذكركلة ع نكل منها . 


(أوير) ابر كاعرايز : 

ذكرنا قبل أن الإسماعيلية نسبة إلى الإمام إماعيل » وهو الإمام السابع وثم 
يقفون عنده . ولذلك يسمى أتباعه بالسبعية . وقد يطلق على بعضهم الحشاشون 
لأنه أثر عنهم استعمال المشيش فى دعوتهم . وقد يلقب بعضهم أيضا بالفدائيين . 

وق دكانت هذه الفرقة قو ةكبيرة لعبت دوراًكييراً فى تاريخ الإسلام وكانت 
تؤلف حر ب كييراً متآلقاً مطيعاً » ومن أول رؤسائهم عبد الله بن ميمون القدّاح » 
وله أتباع كثيرون ٠‏ ويمتاز هو ورؤساء حز به بأنهمكانوا فى غابة المكر والذهاء . 
وضعوا أسساً ومبادىء لجعية سر بة على أدق نظام عرفه التاريخ إلى اليوم » يرى 
إلى شيئين هامين . 

الأول : استغلال الاستياء من الدولة العباسية على أى نم وكان » وتوحيد 
الصفوف لإزالتها » و إحلال فرقتهم محلها ء ومخاطبة كل باللغة التى تناسبه والأغراض 
التى تنأسية . 

والثانى : ترتيبهم الدعوات إلى مذهيهم ترتيباً حسكا على حسب استعداد 
الناس . فلاجاهير تعالم وللخاصة تعالم » وللخاصة اللخاصة تعاليم 1 ولا يعم الادنى 
تعالم الأعل2© . فهم رتبوا الدعوات بحسب الاستعدادات . ولا يعم انراز 
اجعية إلا رؤساؤها وزعماؤها القلياون . 


. انظر خطط المقريزى‎ )١( 


دلم؟! د 


وربما تطورت فى ذلك مم الزمن » فقد بدأت الإسماعيلية فرقة شيعية معتدلة 
كير خَمائسَنا أنيا يدن الاعة السبعة الأولى وحدهم . ثم تطورت مع الزمن 
ودخلت فيها تعاليم كثيرة مختلفة وتقسمت إلى طوائف لسكل طائفة عمل خاص . 
فطائفة الفدائيين » وطائفة للقيام بالدعوة وهكذا ٠‏ شمكان زعماوؤم فى غاية الهارة 
فى معرفة تفوس من يدعونهم فيعرفون كيف يخاطبون العرب والعجم والكرد 
والأتراك .كا يعرفون كيف يخاطبون اجهور غير المتعامين والمثقفين والفلاسفة الح . 
والذى يعرف أسرار اللجعية وأغساضها عدد قليل جداً . ولا.يصلونإلى درجة الزعامة 
إلا بعد أن بمروا يدرجات عتحنون فى كل درجة منها امتحاناً قاسيا . 3 يحلفون 
الأعان المغلظة على الوفاء بتعليمهم . وقد حكى أبو منصور البغدادى فى الفرق بين 
الفرق صورة المين فقال : « وأما أبمانهم فإن داعيهم يقول : جعلت على نفسك 
عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسله وما أخذ الله من النبيين من عهد وميثاق أن نستر 
ما تسمعه منى » وما تعامه من أصرى ومن أمى الإمام الذى هو صاحب زمانك » 
وأمس أشياعه وأتباعه فى هذا البلر وفى سائر البلران » وأعى المطيعين له من الذكور 
والإناث . فلا تظهر من ذلك قليلا ولا كثيرا ولا تظهر شيثاً يدل عليه من كتابة 
أو إشارة إلا ما أذن لك فيه الإمام صاحب الزمان » أو أذن لك فى إظهاره المأذون 
له فى دعوته فتعمل فى ذلك حيتئذ عقدار مايؤذن لك فيه . وقد جعلت على نفسك 
الوفاء بذلك فى حالتى الرضا والغضب والرغبة والرهبة . وجعلت على نفسك أن 
تمنعنى وجميع من أسميه لك ما تمنم منه نفسك اعهد الله تعالى عليك وميثاقه وذمته 
وذمة رسله وتنصحهم نصحاً ظاهساً و باطناً » وألا مخون الإمام وأولياءه وأهل دعوته 
فى أنفسهم ولافى أموالم وأنك لا تتأول فى هذه الأعان تأويلا ولا تعتقد 
ما تحلها » فإنك إن فعلت شيثاً من ذلك فأنت برىء من الله ورسله وملانكته 


كلاه 


ومن جميع ما أنزل الله من كتبه . و إنك إن خالفت فى شىء مما ذكرناه ناك فلله 
عليك أن تحج إلى بيته مالة حجة ماشيا نذراً واجباً » وكل ما تملكه فى الوقت 
الذى أنت فيه صدقة على الفقراء والمسا كين » وكل مملوك يكون فى ماتكك بوم 
تخالف فيه أو بعده يكون حرا » وكل امرأة لك الآن » أو بوم مخالنتك » 
أو #زوغيا فد ذلك مكو مالقا متك قلات طلتانق ده وان عاق القاهد عل 
نيتك وعقد تعيرك فيا حلفت به . فيقول الحلف : نمم 6" . فسكان الرجل إذا 
انتدب لأى مرمة نفذها بكل دقة مهما تطلبت من التضحية » كا ثرى فى تار يخ 
الفدائيين » وكا برى فى نار يخ حادثة اارجل الذى انتدب لقتل نظام الك فقتله . 

وكآن للقدائيين من الإسماعيلية حصن حصين بتاعة تدمى ألموت » أى 
عش العقاب » فى الشهال الشرق من قزوين . وكانت مسكز الحشاشين يدرب 
فيها الأتباع على الطاعة والفداء » بناها حسن الداعى إلى الحق العلوى سنة 585 » 
وقد اشتهرت أيام الحسن الصباح إذ أرعبت الأمراء والحسكام وخوفتهم من 
الاغتيال على يد أتباعه . وقد تلق تعليمه عن فاطميين فى مصر . وكان يذعى أنه 
من نسل ملوك حمير » وقد عرف أنهكان فى مصر يعادى الفاطميين سنة 454 » 
وقد رويت حكاية عن صداقته لعمر الخيام ونظام الملك » وأحد أتباعه قتل نظام 
الملك مخنجر . واستمرت القلعة قوبة مرعبة بعد موته بمدة من الزمان ثم سقطت 
بعد ذلك . 

وكانوا يشّككون من دخل مذهبهم فى عقائدم الأصلية ومبادئهم السياسية 
والأدبية والاجتماعية » ويغهمونهم أن مذهب الجعية هو الع الصحيح . وقد نجحوا 
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فى أغلب دعواتهم عند أ كثر الناس » ول مخطى' فراستهم إلا قليلا . وااقارى' 


. ء وقد ذكر المين فى بعض كتب الإسماعيلية تفسما‎ ١85 الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
6 قت نول اللناكم‎ 


سد او## ةا سد 


الكتب التى ألفت من الخالفين لهم كالغزالى والبغدادى نمب أن بحذرمن أقو الم 
التى لا تمثلهم تماماً لما فمها من بعض المبالغات . 

وقد كان الاسماعيلية يؤولون الآيات والأحاديث تأويلا غيرما يدل عليه 
ظاهرها » ولذلك موا بالباطنية . وذل ككالتأو يلات التى نراها فى رسائل إخوان 
الصفا ءكاليعث والنشور وخلود النفس وحو ذلك » فكلها لها معنى باطنى . 

هذا مبدومم الدينى : تأويلٌ لكل ما ورد به الشرع . ووراء ذل ككا نت لم 
مبادى سياسية واجماعية . فبدوْجم السياسى أن يطوحوا بالدولة العباسية وخلفائها» 
وأن حلوا محلهم الأنمة الشيعية » وقد تححوا فى ذلك إلى حد كبير . فَإِنْ لم تنحح 
وسائلهم السامية فلا بأس أن تستعمل الوسائل الحربية . ويظهر أيضاً أنَّ من 
أغراضهم الاجماعية إزالة المظالم التى كان برتكيها العباسيون وأماؤهم وتوز بع 
العدل بين الناس وهذا مقصد نبيل حقا » وللكن يظهر لى أنه لما أتيعحت لم الفرص» 
وحل الشيعة محل العباسيين فى بعض الممالك » م يطيقوا العدل تطبيقا دقيقا بل وقم 
بعضهم فى مثل ما وقع فيه العباسيون . وقد دعاهم موقفهم واستجلاب الناس للم 
إلى أن ينشروا الدعوة إلى الإخاء بين الناس بقطم النظر عن الخلاف فى الجنسية 
أو الطبقة أو الدين » إن هذا من غير شك برغب فى قبول دعوتهم » خصوصا وقد 
تعدوا أنه مما أفسد الأمر على بنى أمية وعلى بنى العباس عصبيتهم الشديدة . وقد 
جعلهم هذا ينشرون دعوتهم بين أهل الأديان الختلفة والطبقات الختلفة 
والأحراب امختلفة . 

وقد جرأ انتشار مذهبهم على أقوال لا تقرها السنية » كأشعار أبى العلاء فى 
اللزوميات » و بعض أشعار ابن هالى” الأندلسى » وكقول الصاحب بن عباد : 


دخول النارفى حب الوصى” ونى تفضيل أبناء النى” 


رسال 


0 > ا 0 -8 1 
أحب إل من حنات عدن اخارها 0 أو عذى 


وأو العلاء وإن ل يكن شيعياً قد نسر بت إليه 00 القشة 6 ياست 

إل أحدم أنه قال : 
ونال اله رارقا ع طاتل انق لم من ود 

وقد أدرك نو العباس ومن تبعهم خطر هذه المركات عليهم » فهاجموهم 
وانتقموا منهم . يقول عماد الدين الحمذانى : « إِنَّ أحد أمراء خراسان قتل فى 
مذ قليلة] كرون عالة التو فين الناطية وو دل رسوتهم الزى مار أذ 
عليه المؤذنون » وفى كتاب الفرق أن مود بن سبكتكين سلطان غنة قتل فى 
مدينة مولتان من أرض الهند الألوف وقطم أيدى ألف منهم » وباد بذلك نصراء 
البأطية عن تلن و07 

ومع هذا الاضطهاد والحجوم العبامى كانت وسائلهم واضطهادهم مبعثاً لتغلغاهم 
فى كل عسفق من مرافق المياة » فل تحد عملا من الأعمال إلا وتحد خلايا من 
خلايام تعمل لبث دعوتهم أو 'إفسناد الح على العباسيين . وقد كادوا يقضون 
على دولة العباسيين لولا أنه دخل عنصر جديد انضم إلى العباسيين فى الدفاع 
5 وهو العنصر الترى » فقد شارك العباسيين فى السنية والفتك بالإسماعيلية 
حتى ألجأمم إلى الفرار لاجبال والبلاد البعيدة . ومع هذا كله لم تنممح الإسماعيلية » 
بل ظلت تنسط وتنقبض » وتضيق وتنسع حسب الظروف حتّى بومنا هذا . ور يا 
اتخذت أسماء مختلفة كالبابية والمهائية والدروز وغيرها . 


)00 يشير بكم إلى أن يكن الي » ويعدى إلى عمر العدوى . 
(؟) الفرق س 5لا١1.‏ 


- 


( ثانا ) القرامط: : 

هى ذرقة من فرق الإسماعيلية كان مسكزها فى أول الأمر مدينة واسط بين 
١‏ قةوالتعرة ونا خوط . وكان سكن هذه البلاد خليط من العرب والنبط 
والسودان » وأ كثرم كانوا فقراء مستائين من حكومتهم ومن أسعاب الأراضى 
الذين يستغلونها ٠٠٠‏ ولهذا لبوا دعوة القرامطة . 

واشتهر من أول الدعاة حمدان القرمطى » وقد عرفت الدعوة باسمه . وقدكان 

جدانهدا أكاراً سيم بعثه أحد كاز دعاةالعاوية ليدعو نيايةً عنه فى تلك البلاد» 
فبنى ركنا جديداً للدعوة الإمماعيلية قرب السكوفة » سماه دار ا مجرة وائخذه مكانا 
للدعوة والوعظ . فدخل فى دعوته كثير من الناس » وقد فرض الضرائب على 
أتياعه يصرف منها على الفقراء والتأسيسات . وقد رُوى عنه أنه جمع من أثياعة 
أموالا كثيرة وزعها على امحتاجين من القرامطة » حتى لم يبق بينهم فقير. ولذلاك 
يمكن أن يعدّوا من أول الجعيات الاشترا كية . وكان دعائهم بدعون إلى مؤاخاة 
الناس على اختلاف دياناتهم وطيقاتهم وأجناسهم ٠٠١‏ وتحمس الأتباع لهذه الدعوة » 
وانتشرت دعوة القرامطة من واسط إلى كثير من البلاد العربية امحاورة لطا والبعيدة 
عنها » حتى وصلت إلى جنو لى جز برة العرب . 

وجاء زعم اسمه أنو سعيد الاب فأنشأ فرعا كبيراً فى بلاد الأحساء مرن 
بلاد البحر بن» وتعاونت الفروع كلها للعمل ضد الخلافة العباسية » واتبعها قوم فى 
بالمعلومات 4 وسون الدعوة إلمها سر : وكانوا ينمهزون الفرص التى تصع دن شان 
العباسيين كتصرفاتهم السيئة أحيانا » وضعف من يلى الآمر من خلفائهم . فإذا 
أحسّوا ضعفا نشطوا فى الدعوة » وخرجوا على الدولة . 


- 


خلا نرت الاعوة ف البتحريق انتغارا كيرا ى غيد الخايفة المتضد أرس 
حِيما لناومة المركة » ولكن جيش الخليفة اتكسر وأسسر قائده وتبددت جنوده » 
وقتل من وقع الأسر منهم . وقد استولى الثوار القرامطة على مدينة ححر عاصمة 
البحر بنك استولوا على العامة وعلى عمان . ولما قاد الحركة القرمطية أو طاهر سلمان 
وسّع نفوذه » وكان يزحف تارة على البصرة و بغداد » وطوراً إلى الحجاز . وكان 
ينتصر فى كل غزواته تقريباً . وقد دخل أبو طاهر هذا مكة ؛ وسلب الكعبة » 
وقتل اجاج . وحدثنا المؤرخون أن الذين قتلهم القرامطة فى تلك السنة من 
الحجّاج نحو ثلاثة آلاف غير الذين مانوا من الجوع » وغير من وقع أسيراً . وكان 
من بين من أسر الأزهرى اللغوى العالم الشهور . وقد غنم أبو طاهر ملابين الدنانير 
إذ ذاك » وأرسل جزءاً منها إلى الإمام الشيعى » وأنفق الباق على أتباعه » وكان 
للقرامطة جواسيس يبلغون رؤساءم كل حركة من العباسيين » وخاف الناس 
منهم جدا خصوصاً لقطعهم الطرق على السابلة » وتحزت الخلافة العباسية عن 
كبح جماحهم . 

وقد زحف القرامطة على البصرة ونهبوها سنة "١١‏ حتى ضج الناس وشملهم 
الرعب . ونسبوا انتصارهم إلى قوى روحية تساعدهم . والحق أن قوتهم كانت 
فى قوة إيمانهم بعقيدتهم مما يدعوم إلى ثباتهم » ينما خصومهم لا بحار بون عن 
عقيدة . وقد هاجم القرامطة مكة مرة أخرى ودخلها أنو طاهر وأحانه يقتاون 
أعلها وم نكان فيها من الحجَّاج » حتى من تعلق فيها بأستار الكعبة » وهدم 
زم وفرش بالقتلى اسجد » وأقام بمكة ستة أيام وهو بحرض أصحابه على القتل ‏ 
وينتهل من مكان إلى مكان ويقول : « أجهزوا على الكفار وعبدة الأحجار : 
وأقام أو طاهر وأححابه اثنى عشر وما يقتلون وينهبون ويأتون من الأفعال 


<5 0 1- 


ما تقشعر منه الأبدان . فهل هذا يحقق ماكانوا يقولونه من أنهم بر يدون القضاء 
على الدولة العباسية لنشر العدل والأمن بين الرعية ؟ ! 
ف الأاحماء ملق فى إحدى زوابا المدينة 0 إلى سنة همم#” حيث رده القرامطة 
مضت سَنَة على هذه الحوادث الألمة » وانفلافة لجنستطع تعقبهم ولا تأدييهم . 
فلما رأى القرامطة ضعف الخلافة » زحف أو طاهر مرة أخرى على الكوفة 
واحتلها » واضطر الخايفة أن يعقد معه هدنة و يؤدى له ماثة فسن الف دينار 
كل سنة . 
9 توفى أنو طاهر سنة +*” فا كتق خلفاء أبى طاهر ما فتحوه من البلاد 
و يعودوا يتطلعون إلى فتوحاث جديدة . وسبب آخر أنه كان قد سقطت الدولة 


العباسية فى يد بنى نويه الشيعيين فصادقوهم وأحسنوا الصلات يينهم . 


(ثاثا ) ارد : 

ومن هذا القبيل أيضاً ما عرف ف التارريخ بثورة الزج 4 وكان ها مان قي 
فى تاريخ المسلمين . 

ظهر صاحب الزيم هذا فى فرات البصرة سنة 86> . وهو رجل زعم أنه عل - 
ابن تمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب » 
و بعض العلويين ينكر نسبته إليهم . وقدكان فى هذه البقعة عدد كبير من الزيج 
الذين كانوا يكسحون السباخ فى البصرة . وقد استغل زعم الزيج هذا استياءهم من 


وموس 


عملهم » وكراهيتهم لأسماب رءوس الأمو ال » وكراهيتهم للحم العباسى الذى يقر 
هذا العمل » فالتفوا حوله » وكان متصلا حاشية السلطان يطلعونه سراً على الأمور» 
وكان قصيحاً خطيباً ور فى سامعيه » حتّى اجتمع له عدد كبير منهم . وانتشر 
أتباعه فى الأحساء وماحولها » وادّعى الولابة وأنه يلهم بما يعمل وما لا يعمل . 
ومازال تحب الناس فى مذهبه » وخاصة الثلمان » وينى أتباعه ويعدمم حتى 
اتبعه عدد كبير» ثم تأتيه الأموال من أتباعه و يفرقها علييم . 

ولما قوى أمره » وتمكن من نبب كثير من الأموال والمراكب البحربة 
التى تحمل أموالا كثيرة للتجارة » هجم على البصرة وأوقع القتل فى أهلها » وأ 
الزنوج بوضع السيف فيهم » وأوقع بذلك الرعب فى البلاد . واستخنى من سل من 
أهل البصرة فى آبار الدور . فكانوا يظهرون ليلا و يطلبون الكلاب فيذمحونها 
وأ كلونها ويأ كلون الفيران والسنانير . وصار إذا مات الواحد منهم أ كلوه . 
وظل الزيم على ذلك سنين وتغلبوا على البطيحة وواصف وخر نوها » حتى إنه 
أخيراً جمع أبو العباس بن أبى أحمد جمعاً كثيراً » ونشبت المرب بين الفريقين 
فهزمت الزيج » وأعملت فيهم السيوف واختفى من فر منهم حتى زال أمرمم . 

كل هذا يرينا صورة مصغرة ما حدث فى تاريخ المسامين من المسكايد 
والذابح والمقاتل . والناظر إلى حقيقة الأمى » يرى أن اللخلاف بين هؤلاء وهؤلاء 
مبنى على شهوة السك » وعلى نزاع فى مسائل نار مخية ذهب زمنها . والذى يرى 
هذه الفتن والضحايا التى ذ كرنا بعضها بعحب من بقاء الدول الإسلامية بعدهذا . 
واولا أن أساسها متين جداً ما بقيت » لا أمام الصليبيين ولا أمام غيرهم . فن 
العجيب أن تبق بعد كل هذه النكبات » وقد أدرك المأمون هذا العناء الذى 


يلاقيه الطرفان من عباسيين وعلويين فأراد أن يستريح ويحمل الأمن بعده 


لاوس 


إى إمام العلويين ٠‏ ظانا أن لحلاف ينقطع ذلك 2 ولكن ما عم أفراد البيت 
العباسى يذلك حتى ثاروا وزاد اللخلاف بدل أن يشجمسم ؛ وحتى اضطر المأمو ن أخيراً 
إلى الرجوع عن فكرته . 


( رابما) از يريم : 

ومن فرق الشيعة الزيدية » وهم من أعدل الفرق ؛لأنهم يرون أن علياً أحىق 
بالحلافة من أبى بكر وعمر . ولسكن أما وقد اجتمع أ كثر الصحابة على بيعة أبى 
بكر وعمر فلابد أن يعترف بإمامتهما » لأن الصحابة إذ ذاك قدروا الظروف 
الحيطة بهم . 

ول يجوز الزيدية النستروالاختفاء » ولذلككان كثير من أنمتهم مخرجون 
فيقتلون » ولهذا خرج زيد بن على فقتل وصلب » وقام بالإمامة ابنه حى بن ز يد » 
ومضى إلى خراسان واجتمعت عليه جماعة كثيرة فقتل أيضاً وصلب . وقد فوض 
الأعس بعد إلى ممد و إبراهم الإمام » وخرجا بالمدينة وسار إبراهي إلى البصصرة 
فقتلا أيضاً ٠.‏ وتوالى أعتهم من بعذهة » وجروا على صحة إمامة أبى بكر وعمر » وقالوا 
بجواز ولاية للفضول . 

وقد تتامذ الإمام ززيد لواصل بن عطاء إمام المعتزلة فى الأصول » ولذلك اقترب 
مذهب الزيدية من الاءنزال . يقول الشهرستانى : وصارت أصحابهكلهم ممتزلة . 

ولذلك يختلف الزيدية فى بعض المسائل عن سائر الشيمة . ولاعتد اهم ل يكن 
لمم حركات عنيفة فى التإرريخ الإسلاى . 

وقد استطاع أحد زعمائهم واسمه القاسم سنة 158 ام أن يطرد الوالى الترى 


-- 7070 لدم 


من امن وبوسس إمامة زيدية 5 ثم انتصر الأتراك سنة ١845‏ وأضحت ولابة 
تركية إلى أن قام الإمام يحبى سنة 16.05 . ولكن الأثراك لم يعترفوا باستقلال 
حكومة الإمام حتى سنة 191١‏ . ولم ينسحب الأثراك بالكلية من المن حتى 
السنة الأخيرة من الحرب العالمية الأولى » وملكة المن الآن مملكة زيدية . 
ولازيدية مؤلفات فى الأصول والحديث والفقه خاصة بهم . ومن 5 
المتأخر بن المشهور بن الإمام الشوكانى صاحب ااتآ ليف الكثيرة فى الأصول والفقه . 


م١‏ ل 


الدولة الفاطمية 


وقد أتيحت الفرص للشيعة أن محكموا . ومن أبرز ذلك الدولة الفاطمية فى 
الغرب ومصر والشام و بقاؤها فى الحم مدة طويلة . والمق أنهم أقاموا ملكا 
كيرا مترانى الأطراف ٠‏ وقد بثوا الروح القومية فى مصر حتى شعروا بأنها دولة 
مستقلة . وما زار البلاد ناصر خسرو وصف البلاد وصفا يدل على حضارة فائقة . 

وأذايوا البلاد على نظام يشبه النظام الفارسى القديم . وشجعوا الع والأدب 
والقى تشيعيا كيرا ا ايزا فونالكن! ثيرة » ولا تزال أبنيتهم مضرب 
المثل فى عظٍ العمارة الإسلامية » وكذلك ماوصل إلينا من حفهم الدقيقة . ولكن 
طاما كان الشيعيون ينعون على العباسيين ترفهم و إفراطهم فى الملاهى والإزات 
وتعصبهم الشديد عليهم . فلما ملكوا ثم » وملك زملاوهم بنو نويه العراق 
وماعوخاة م تجدفى الح فرقا كبيراً . فالإسراف فى الترف هو الإسراف فى 
الترف » والظم أحياناً هو الظر » والتعصب هنا كالتعصب هناك . فإن تعصب 
الأموبون والعباسيون فهاجموا » فقد تمصب العلويون والبويهيون والإسماعيليون 
فانتقموا . حتى صح قول القائل : 

فلا تحسين هندا لما الغدر وحدها 65 نفس كل غانية هيد 

نم إن هنا وهناك فى هذا الجانب أو ذاك » بعض رؤساء اشتهروا بالعدل 
والتقوى » ولكن يجانبهم اخرون هناوهنا أيضاً اشتهروا بالظل . ول ينفع صاحب 
الزمان الختنى المعصوم فى أن برد الظالم عن ظامه . لقدكان سيف الدولة بن مدان 


داومو 


الشيعى نبهابا وهابا » فكان وى قاضيا فيقول القاضى : « من هلك فلسيف 
الدولة ماملك »6 . 

ولذلك مع حك الدولة الفاطمية المصريين طويلا لم يستطيعوا أن شَيموا 
اللصريين تماما » فاستتطاع صلاح الدين أن يردهم إلى السنية فى سهولة . و محدثنا 
الؤرخون أن الظاهر وهو الخليفة الفاطمى كان شابا يحب الملامى وينغمس فى 
النعبي » حتى اغتصب املك منه وزيره الكردى ابن السّلار . كا يحدثونا أن 
مدة حكهم وهى نمو القرنين ونصف قد امتلأت بالدسائس واللخصومات وساءدت 
أخوال الشعب لتفاقن الحامات وان وازداد الفقرق مق القحط © وقلت 
الموارد » فازدادت الضرائب » وكثرت المصادرات . وتقرأ الخطط للمقر يزى فترى 
ما كان فى قصور الحلفاء من تحف وخدم وجواهر » بينا كان الشعب فى بؤس 
فالحال هنا كالحال هناك , غاية الأمس أن السكم الشيعى يستند إلى إمام معصوم 
لايقبل النقد» و الح الستّى يستند إلى خليفة غير معصوم معرض لاخطأ 
والصواب قابل للنقد . 
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لادب الشيعى 
كان للشيعة دولتان ضخمتان : الدولة الفاطمية فى لغرب ومصر والشام » 
والدولة البوييبية فى فارس والعراق . وكان لكل حضارة ضخمة فبها شعر » وفيها 
فن » وفبها على . فسكان للدولة الفاطمية شعر كثير» من مبدأ ابن هانىء الذى ملأ 
غتر مدعا ى خلناء الدولة الفاطمية . وامخلفاء يحزلون له العطاء » وهم يفرطون فى 
المديح له حتى مخرجوا مهم إلى صف الالحة . وقإره الشعراء بعده فن شعره مثلا : 


لى صارم وهو شيعى” كامله 

إذا المة معد الدن.سلطه 
ويقول : 

خو:ضيحدلة الذثيا ون خلقةاله 

فمنت لكالا بصار وانقادت لكالا 

لا تسألن عر:. الزمان فإنه 
ويقول . 

تدعوه أمنتقما عر را قادراً 
أقسمت ولا أن دعيت خليفة 
شبذنت" مفخرك الدموات العلا 
ويقول : 


ااختدك ال ماشاءت الأقدداز 


يكاد يسبق كراتى إلى البطضل 
م يرتقب بالمنايا مدّة الأجل 


ولحدلة” ها كانت الأشياد 


فى راحتيك يدور حيث تشاء 
غفار موبقة الذنوب صفوحا 
لدعيت من بعد المسيح مسيحا 


ودر 0لالتجمران فك يها 


فاحكم قنك" الو انييف التهاز 


حب ؟ع انه 
وكأما أنت النى محصد ولكأنما أتصارك الأنصار 
هذا النن على لرامد جه 2 وتينييك أذ ترافالاد 
وهكذا جاء الشعراء بعذه فأ تبعوه وأفرطوا فى مدريح الخلفاء واستمروا على ذلك 
إلى إن كان اتخرم عمارة المنى . 
ونين ان عان' وغبارة شعزاء لا خضوق غذا كتمي بن المعز وكلهم على مط 
ابن هانىء فى الديح » كالذى يقول أبو الحسن على بن تمد الأخفض فى 
الخليفة الآمر : 
إلى ذروة المحد العلانى إنه إلى ذروة النور الإلى ينسب 
بشر فى العين إلا أنه من طريق العقل نوروهدى 
حعد" أناتدركة امنا .وهال أن تراد حننذا 
فإذا حن تجاوزنا الشعراء » وجدنا الجالس تموج بالحركة الثقافية من أول 
عهد النمان داعى الدعاة » وتّد كان نحلس للدرس والحاضرة إلى عهد يعقوب 
ان لبو فد كان ينقد درس ف بيته كل أسبوع يقرأ عليهم مؤلفاته وخصص 
ديواناً من بيته لكل طائفة من الأدباء والعاماء . 
وأنشأ الفاطميون خزائن السكتب وشجعوا نقلها والعناية بها . ووقفوا الأوقاف 
على استنساخها حت ىكانت دار الحمكة تموج بالناسخين والطالمين . فإن نحن 
تجاوزنا إلى الطرّف الفنية التى كانت تملا" القصور والتى يدل عليها ما أخرج من 


القصور أيام صلاح الدين وما بيم منها أخذنا العجب من ذلك . هذا إلى 


ذا عد 
احتفالاتهم بالأعياد » و إقامة الام فى عيد الفطر وفى الأضحى إل ٠.١‏ وعلى الجبلة 
فقد خلفوا حضارة تعتتى العم والأدب والفن إلى آخر مدى . 
ع د 

وأما الدولة البويبية فقدكانت كذلك معتنية بالع والأدق ةلدات جاتنا 
تتعصب للأدب الفارسى » ولكن ما لبنت أن تثقفت الثقافة العر بية وتعصبت 
لها » ونبخ من ملوكهم من كان يشارك العلماء والثعراء فى شعرثم وأدمهم مثل عضد 
الدولة البويعى . وكان للم وزراء استنوا سنتهم » وعنوا بالأدب » على رأسهم 
هؤلاء الأقطاب الأربعة ابن العميد والصاحب بن عباد » والوزير الهلى 
وان سعدان . وقدكان كع عفلم الحافة بصن إليه الأدراء والعاماء وكان لز * 
ميزة< كن الغلاي أبن غباة ميزية الأو البحت » وهو فى محالسه يعم الأدياء 
بالنقد » ويقترح علمهم ع الغدر فق تننوعات سينة أن عاذ فصن الذيات:: 
وابن العميدكانت ميزته العم والأوب ويضم إليه طائفة من المتخصصين فى هذا . 
وان سعدا نكان يعنى بالفلسفة و يحالس الفلاسفة أمثال أبى حيان التوحيدى » 
ويثير فى مجالسه مسائل فاسفية . والوزير المهابى كان يعنى بالأدب الصرف وى 
التأليف فى الأدب . ومن جلسائه أبوالفرج الأصفهانى » وله ألف كتابه الأغانى » 
والقاضى التنوخى وغيره » هؤلاء ملأوا الدنيا علما وأدبا . 

ومن الآثار الأدبية الشيعية أشعار الشريف الرضى ومافى ديوانه مما يتعلق 
بالتشيم كثير » وكاتف يدور فى فلكه مهيار الديى » فيقول القصائد 
الشيعية العديدة . 


]ع احم 


وكانت مقاتل الطالبيين واضطهادهم باعثا لأدباء الشيعة على الوح والبكاء 
والعويل الذى لا ينفد » كالذى يقول الناثى' : 


فى المحيد قلى ل يتقطم 
يجت لي تفنون قتلا سيفم 


كأن رسول الله أوصى بقتدكم 


مثل مصابى فيكم ليس يسمع 


ورسطو علي دن لك كان اهم 
وأجسامم فى كل أرض وزع 


وللناثى' هذا بائية مشهورة حدأ فى البكاء والنحيب مطلعها : 
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رجالى بعيد والمات تريب 


و خطى” ظى والمنون تصيب 


ون له أشعاد كثيزة لا حمى فى النواح والبكاء . 
وللصاحب انن عباد م عشرة الاف بيت فى مناقب اهل البيت والتبرؤ 


من أعدائهم ٠‏ وبما ينسب إليه قوله وهو من أفظم الحجاء : 


البق : فيه «تسيحكازانة 


قلات أسات حوابنا 
يازانيه ياابنة ألنى زانيه 


“يديد العنة 


ف 


ومن شعر مهيار الدياى فى ذلك ٍ 


وقائل لى على" كان وارثه 
فقل تكانتهناك لست أذ كرها 


زر اه وان ا ا 
مم رجال إذا سميتهم عرفو 


قلت اس كت يازانيه 
فأعدت قولى ثيه 


الح شم الوسى * علانيه 


وعل أنه تاهيه 


بالنص” منه فهل أعطوه أو منعوأ 
يحزى مها الله أقواما بما صنعوا 


لم وجوه مرل_ 0 الشحناء عتقم 


حا ع ام 


مازلت مذ يفعت سنى ألوذ بيع حتى محا حقكم شكى ذنجع 
وله ثى رثاء الحسين : 
مصانى على بعد دارى بهم مصاب الأليف فى ققد الأليف 
وليس صديق غير الميرين< ليوم الحسين وغير الأسوف 
قتيل به ثار غل” النفوس- كا فغرالجرح حك القروف 
نسوا جذه عند عهد قريب وتالده مع حسىق طريف 
ومن تشيّم من كبار الكتاب أبو بكر الموارز ى كان شيعياً متعصباً لأهل 
البيت صر بحا فى مواجهته لم » مسلطا قامه على خصومهم . ولانشيع هذا أثر قوى 
فى رسائله » فهو لا يترك فرصة دون أن يستغلها فى هحاء خصومه » أو مدح ورناء 
الشيعة أو إظهار التوجم والتفجع لما أصاب أهل البيت من ظلٍ وقتل وغصب . 
فإذا كتب رسالة إلى جماعة الشيعة فى نيسابور أسهب وأطال فيا أصاب أنصار 
الشيعة من قتل ونشر يد ومنحة و بلاء أيام الأمويين والعباسيين بأسلوب تسوده 
فيه لون لكا فيقول : « وأتم وتحن - أصلحنا الله وإياع ‏ عصابة 
لم يرض الله لنا الدنيا» فذخرنا للدار الأخرى ورغب بنا عن الثواب العاجل فَأعدٌ 
نا القواي الأحل وقبتانا سمي نوا ماك كنيد ».رقن عافن فيد + لل 
بحسد ليت على ما صار إليه ولا برغب بنفسه عما جرى إليه . قال أميرالمؤمئين : 
الحن إلى شيعتنا أسرع من الماء إلى المدور فإذا كنا شيعة أمتنا فى الفرائض 
والسنن ومتبعى آثارهم فى كل قبيح وحسن فينبنى أن تتبع آثارم فى الحن . 
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ده 


و م الحسن سراً » وعلى هذا النحو فى فى رسالته معدّداً مصائب الشيعة هاحياً 
آل صروان وآل الزيير و بنى العباس هجاء لاذعاً عنيفاً . 

وتتابع الشيعة على هذا المنوال . فألف ابن أبى الحديد شارح نهج البلاغة 
قصائد سبعاً كالمعلقات السيم سماها « القصائد السبع العلويات » . الأولى فى ذ كر 
فتح خيبر» والثانية فى ذ كر فتح مكة » والثالثة فى وصف الننى » والرابعة فى واقعة 
الجل » واللخامسة فى وصف على » والسادسة فى وصفه أيضاً ومدحه » والسابعة فى 
أوصافه . فثلا يقول فى وصفه . 

وقد بكيت لقتل آل, محمد بالطف حتى كل عضو مدمع 

وخر يم آل تمد بين العدا0 نبب تقاسصمه اللثام الرضع 

تاالله لاأنى الحسين وشلوهة نحت السنابك بالعراء موزع 

متافماً حمر الثياب وفى غسد ,اللحضر من فردوسه يتلفع 

تطّ السنابك صدره وحبينه والأرض ترجف خيفة وتصعضع 

لمنى على تلك الدّماء تراق فى أيدى أميّة عنوة وتضيّم -.. الح ال . 

وعلى اللجلة فالثروة الأدبية التى تركها الشيعة فى العويل والبكاء ومدح اعخلفاء 
ثروة كبيرة . و إذا تحن قلنا الأدب الشيعى فهو بعينه أدب معتزلى » لأن الأدب 
البويه ىكان أدبا شيعياً معتزلياً . 


٠١ (‏ ظهر الإسلام » ج 1) 


الباب الراريع 


الصونفة 


نشأة التصوف 


التصوف”ا؟ نزعة من النززعات لا فرقة مستقلة كالمعتزلة والشيعة وأهل السنة » 
ولذلك يصح أن يكون الرجل معازلياً وصوفيا » أو شيعياً وصوفياً » أو سنياً وصوفيا » 
بل قد يكون نصرانياً أو يهوديا أو بوذياً وهو متصوكف”" . وهذا لا بمنعنا من عقد 
فصل لمكا فعل الفخر الرازى من قبل . 

ومن المؤلفين مَنْ مجعل الصوفية طائفة من أهل السنة . قال ابن السبكى فى 
شرح عقيدة ابن الحاجب : « اع أن أهل السنة والجاعة كلهم قد اتفقوا على 
معتقد فما يحب و بجوز و يستحيل » وإن اختلفوا فى الطرق والمبادى” الموصلة لذلك 
وبالجلة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف : 

الأولى : أهل الحديث » ومعتمد مباديهم الأدلة السمعية » الكتاب 
والسنة والإجماع . 

الثانية : أهل النظر العقسلى » وهم الأشعر بة والحنفية . وشيخ الأشعرية 
أبو الحسن الأشعرى ؛ وشيخ الحنفية أو منصور المألريدى » وهم متفقون فى المبادى” 
العقلية فى كل مطلب يتوقف السمع عليه . 

الثالثة : أهل الوجدان والكشف » وهم الصوفية » ومبادمهم مبادى' أهل 
النظر والحديث فى البداية » والكف 0 النهاية » . 


بين الفقهاء 2017 واريد 0 تأر رت عدر القارىء إذا وجد بعض أشياء 
قليلة تتكرر . 

6 وبالفلش وجدت ف العصر الحديث جمعية صوفية برياسة عناءة الله خان جمع بين 
أديات مختافة وتصدر محلة صوفية كل ثلائة شهور . 


مه لا 


وقداختلف الناس فى نسبة الكلمة هل هى من الصفة » أو من الصفاء » أومن 
« سوفيا» وهى باليونانية بممنى الحمكة . أو من الصوف » وحن ترجح أنها نسبة 
إلى الصوف لأنهم فى أول أمرهم كانت هذه الفرقة تلبس الصوف اخشيشاناً وزهادة 
كا ترجح أنها كانت ترتكن فى أول أمرها على أساس إسلائئ » فركنا التصوف 
أول ما ظهرا ما : الزهادة وحب الله . وفى القرآن الكر م آيات كثيرة ترمد فى 
الدنيا وتقلل من شأمها مثل « ألهاى النتكائر حتى زرتم القابر » و « امال والبنون 
زينة الحياة الدنيا» « واضرب لم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأرض » الآبة . ووجد رجال كثيرون من أول الوإسلام عرفوا بالزهادة 
كرجال الصفة وأبى ذر الغفارى . ووجد بعد ذلك الحسن البصرى » وقدكان 
إماما كبيراً أثرت عنه الأقوال الكثيرة فى ذم الدنيا واللموف من الله » وكان 
حز ينا حرزثاً مفرطاً حت قالوا : إنه كان دانما كأنه عائد من جنازة » ولكن كل 
هؤلاء لم يطلق عليهم متصوفون بالمعنى الذى عرف بعد » وحتى الحسن البصرى 
هذا لم يترجمه القشيرى فى رسالته التى ترجم فيها للصوفية . 

والركن الثانى فى التصوف هو الحب الالمى . وف القرآن : « والذين آمنوا 
أشد حباً لله » وفى الحديث : « نم العبد صهيب ! لولم مخف الله لم يعصه» 
« فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه » ولسكن لما فتحت الفتوح الإسلامية 
واختاطت الثقافات الحتلفة وكانت تموج فى المملكة الإسلامية الفلسفة اليونانية» 
وخاصة الأفلاطونية الحديثة والنصرانية والبوذية والزرادشتية » وجدنا أن هذا 
الزهد وهذا الحب الالمى يتفلسفان » وتتسرب إلى التصوف بعض تعلمات من 
كل هذا. ١‏ 


فالفلسفة اليونانية كانت منتشرة فى الشرق منذ فتوح الإسكندر . وكان 


وام ها 


ها مدرسة فى حر“ ان وهى التى تسمّت بالصابئة . وقد ترجموا كتبا ونانية كثيرة إلى 
السريانية ثم إلى العر بية . 

كا كان هناك فلسفة هندية وفارسية » و إنكانت فلسفتهم أقل اتنشاراً من 
الفلسفة اليونانية . وكان للهند مدرسةفى جند يسابوركانت تدرس فها علوم اليونان 
والهند على السواء . 

كل هذ مكانت تتسرب منها تعاليم إلى التصوف بعد عصره الأول . 


ماهو التصوف 

وبعد فا هو التصوف . . ؟ ريما كان ابن خلدون خير مرن أوضح 
معناه ققَال . 

« وأصلها ‏ أى طريقة التصوف -- المكوف على العبادة » والاتقطاع 
إلى الله » والإعراض عن زخرف الدنيا وزيتتها والزهد فما يقبل عليه الجهور من 
لذة ومال وجاه » والانفراد عن الخلق فى الخاوة لاعبادة . وكان ذلك عاما فى 
الصحابة والسلف » فلما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بده وجنح 
الناس إلى مخالطة الدنيا » اختص المقبلون على العبادة اسم الصوفية . . ثم قال : 
« ثم لما آداب مخصوصة واصطلاحات من ألفاظ تدور يينهم» إذ الأوضاع اللغوية 
إنما هى للمعانى المتعارفة » فإذا عرض من المعانى ما هو غير متعارف اصطلحنا فى 
التعبير عنه بلفظ متيسر فهمه منه ٠٠١‏ وصار عل الشريعة على صنفين - صنف 
مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا » وصنف مخصوص بالقوم فى الكلام فى الجاهدة 
وبحاسبة النفس عليها والأذواق والمواجيد العارضة فى طر يقها » وكيفية الترق منها 


ا 
من ذوق إلى ذوق ...ثم إن هذه المجاهدة واكلاوة والذ ؟ سبياغانا كقف: 
حجاب الحس » والاطلاع على عوالم من أم الله » ليس لصاحب الس إدراك 
كودمنيا اوش هذا الكت أن الروح إذا رجم عن الحس الظاهر إلى 
الباطن » ضعفت أحوال الحس » وقويت أحوال الروح قلف ملطانة ميا 
ولا بزال فى نوو وتزيد إلى أن يصير شهودا بعد أنكان عاما © . 

وقد وفق ابن خلدون فى إرجاع عناصر التصوف إلى أر بعة . 

١‏ - الكلام فى الجاهدات وما حصل من الأذواق والواجيد ومحاسبة 
النفس على الأعمال . 

© الكلام فى الكشف والحقيقة اللدركة من عالم الغيب . 

+ - التصرفات فى العوالم وال كوان وأنواع الكرامات . 

4 - ألفاظ موهمة الظاهر نطق بها أنمة القوم فتعرف بالشطحات تستشكل 
ظواهرها » فنك رلا ء ومستحسن » ومتأول . 

والتصوف يعتمد على الذوق والمواجيد أ كثر مما يعتمد على المنطق . والعقل 
فى نظرعم أذاة عو ضالحة © إن استطاع إدراك ظواهر الأشياء فهو لا يصلح مطلقا 
فى استكناه الحقيقة » لأن العقل لا يعرف إلا مايقع عليه الحس أى لا يعرف 
الأشياء إلا فى ملواهرها . أما الأشياء فى حقائقها وكنه وجودها فن وراء طاقته 
أبداً . والصوفية تمتاز بتمجيد الله والحوف منه والإحساس العميق بضعف النفس » 
واللمضوع التام لإرادة اله القوية » والاعتقاد التام بوحدانيته . 


و بعضهم عركفه. وصف المتصوف فقال روم البغدادى : 


2 


« التصوف مبنى على خصال - المسك بالفقر والافتقار » والتحقق بالبذل 
ورك الغرض والاختيار » . 

وقال الكرخى : « القصوف هو الأخذ بالمقائق » واليأس مما فى أبدى 
الحلائق » وقال الجنيد : « أن تكون مم الله بلاعلاقة » وقال ذو النون : « أن 
لاتملك شيثاً ولاملكلك شىء» وقيل للحصرى : « مَنْ الصوفى عندك...؟ فقال : 
الذى لا تقله الأرض ولا تظله السهاء9؟ »© . 

ومن أول ماظهر مر فلسفة المعانى الصوفية فلسفة الحب فى *ول رابعة 
العدوية : 

أعة سنس المنيوق: يحالانك أمسدل ذا 

فأكا الذئ عو حب المننوق.. ١‏ فقيل يذ لف عرق سوا كا 

وأما النى أنت أعملله فكثشفككلى الححب حتى أراكا 

فلا الجدف ذا ولا ذاك إلى ولكن لك الجد فى ذا وذا كا 

قال الغزالى فى الإحياء : « ولعلها أرادت بحب الموى حب الله لإحسانه إليها» 
وإنعامه علمها حظوظ العاجلة . وأرادت تحبه لما هو أهل له الحب ماله وجلاله 
الذى اتكشف الهاء وهو أعلى المتيين وأقواها 6 . ولذة مطالعة جمال الربو بية فى 
التى عبر عنها رسول الله حيث قال حا كيا عن ر به : « أعددت اعبادى الصالحين 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . 


وكلووق كان كك أيضا قرفا 


. » تجد هذه التعاريف فى الرسالة القشيرية وفى كتاب « اللمم‎ )١( 


امه ده 


إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى2 وأحت جسمى من أراد جاوسى 

الجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلبى فى النؤاد أئيسى 

وند تدفق بعدها كلام الصوفية فى الحب تدفقا عظما . 

ورابعة العدوية هذه كا تدل نسبتها ‏ عرربية الأصل »كانت من أعيان 
عمرهاء وعات أوعا وه 'مديرة: وسمدتة اعة بالميرة رمعت أمة يا 
وقد حمدها سيدها لكثرة صلاتها وسهرها الليل . وتد ماتت سنة 58 . فعى 
عربية الأصل ولذلك نرجح أن فلسفتها للح بكانت ماج » ونتيجة إفراطها فى 
العبادة والزهد » هذا إلى طبيعتها النسائية . وقد ذكر القشيرى فى رسالته أنها كانت 
تقول فى مناجاتها : « إِلهى محرق بالنار قلبا حبك » ؟ فهتف بها هاتف يقول : 
« ما كنا نفعل هذا فلاتظنى بنا ظن السوء» وقد روى أمها قابلت الحسن البصرى 
وسمعت منه . والذى يقارن يينهما برى أن الحسن كان مو ببزعة موف » 
وأماهى فكانت مثمورة بنزعة الحب . ولا شك أن نزعة الحب أرق بكثير من 
نزعة اللوف . 

قد يحوز أن يكون من أتى بعدها قد تأثر بمعانى الحب التى قيلت فى الثقافات 
لختلفة » أماهى فا نظن أنها تأثرت بذلك » وإنما هى موجدة وجدتها فى نفسها 
فغنت الها غناه مبيحاً » كالموجدة التى كانث عند الخنساء فقت لما طويلا 
غناك حر ينا . 

وعند نشوء التصوف فى القرن الثانى يظهر أنه لم يكن هناك جامعة لجمعهم 
ولا أمكنة خاصة يؤدون فبها شعائرهم » نما كانوا أفراداً متفرقين قد يكون لبعض 
منهم تلاميذ . وكان كثير منهم برحل و يتاو القرآن ويكثر من ذكر الله . ونرى 
فى هذا الطور أبا يزيد البسطاى يكثر من الكلام فى الاتصال بالله والتفكير فيه . 


لدههؤ د 


ويبدأ بفكرة ,كانت من أركان الصوفية فيا بعدء وهى فكرة الفناء فى الله . 
وأنو بزيد هذا فارسى » وفكرة الفناء كانت فى الديانة البوذية من قديم » وههى 
سن عندم « ترفانا » . 

وفكرة الفناء كثيرة الشيوع فى كلام الصوفية . وهى على درجات وذات 
مظاهر . فالمظهر الأول تغير أخلاق فى الروح تنحلٌ معه الرغبات والشهوات » 
والثانى انصراف الذهن ع نكل الموجودات إلى التفكير فى الله . والمظهر الأول 
تفسى » والثانى عقلى . ثم انعدام كل تفكير إرادى والتفكير فى الله من غير وعى 
وآخعر درجاته انعدام النفس بالبقاء مم الله . وويصف السرم السقطى مَنْ وصل 
إلى هذه الخالة بقوله . « إنه لو ضرب بسيف على وحهه لما شعر به » . 

وزعًا كان من العنامس الئ تسر بت إلى التضوف أرضاً عنص النضرانية » 
فقد رويت أحاديث كثيرة عن تلاق بعض الصوفية برهبان نصارى مثل مارواه 
المبرد فى الكامل » وماخصه أن راهبين قدما من الشام إلى البصرة » عرض 
أحدما على الآخر أن يذهبا لزيارة الحسن البصرى » لأنّ حياته كياة السيح . 

وهناك روايات كثيرة عن صوفية نزلوا أديار النصارى كا رووا آيّات من 
الإيجيل ٠‏ ويروون أن السيح عليه انسلام م بثلائة قد حلت أجسامهم 
واصفرت وجوههم » فسألم : ما جاء بك هنا ؟ قالوا خوفا من النار . . فقال 
لم : إن لا مخافون مخلوقا . ثم مى بثلاثة آخرين أشد ضما وأ كثر 
اصفراراً ؛ فسألم ما سأل الأولين » فقالوا : شوقا إلى الجنة -- قال لهم : رغبتم 
فى شىء مخلوق ,. وأخيراً م بثلاثة فى غابة النحول والاصفرار » فسألم ما يأل 
الأولين فقالوا : محبة الله » فقال السيح : أتم أقرب الفا إلج انه نوهد وق 


سدوووس 


ما أخذه الصوفية من المسيحية : لبس الصوف » إذ كان كثير من الرهبان يلبسونه » 
والكلام فى حب الله . 

ومن العناصر التى يعدٌّونها أيضا أصلا للصوفية الأفلاطونية الحديثة . فقد 
ترججت لها كتب كثيرة إلى السريانية » ومن السريانية إلى العر بية ٠‏ وتنسب 
معفم الأفلاطونية الحديثة إلى أفلوطين الذى نشأ فى مصرثم ذهب إلى روما فى 
القرن الثالث الميلادى » وله كتاب التاسوعات الذى نقل بعضه إلى اللغة العر بية 
بعنوان الأثولوجيا » أى الر بو بية » تقله عبد المسيح بن ناعمة اللخصى وأصاحه لأحمد 
ابن العتصم بالله أبو بوسف يعقوب الكندى . وانتفع بهذا الكتاب ابن سيناء 
وشرحه » وهو يعتقد خطأ أنه لأرسطو. ويقول أفلوطين فى ذلك الكتاب 
« إنى ربا خلوت بنفسى » وخلعت بدنى جانباً وصر تكأنى جوهر متجرد بلا 
بدن » ذأ كون داخلا فى ذاتى » راجا إلمبا» خارحا من سائر الأشياء ؛ فأ كون 
الم والعالم والمعلوم جميعاً » فأرى فى ذاتى من الحسن والبهاء والضياء ما أيق له 
متعحباً ببثاً ٠٠‏ 6 وقد كانت هذه الفلسفة منتشرة فى مصر حيث تعامها ذو النون 
المصرى المتصوف السكبير . وما ينسبون تسر به إلى الصوفية منها : الفيض » 
واننثاق النور » والتحلى » وغير ذلك . فالبوذية والنصرانية والأفلاطونية الحديثة 
قد نسربت منها تعالي إلى القصوف » وإن كان الأصل الأصيل لمتصوفة 
المسلمين الإسلام . 

دخلت فكرة الفناء من البوذية عن طريق أنى يزيد البسطانى ودخل 
غيرها عن طريق غيره . هكذا قال كثيرءن المستشرقين . ور ما كان اللخلاف 
الشديد يينهم فى مقدار العناصر التىنسر بت . فبعضهم يزيد من العنصر النصرانى » 
وبعضهم يزيد من العنصر الأفلاطونى الحديث » و بعضهم من البوذية . 


/7م؟ سه 


وق لنا أن ابل جهن ووو فكرةى جد هذه الأم ثم وجودها 
بعد ذلك فى المتصوفة دليل على أنها أخذت عنها ؟ فإذا وجد الفناء فى البوذية ثم 
وجدت فكرة الفناء فى الصوفية » هل يكون هذا دليلا على أخذ الأخر بن من 
الأولين ؟ قد يكون هذا نوعا من التفكير الذى يدعو إلى الشك لا البزم . خصوصاً 
و هناك موانع كثيرة من هذا الرأى مثل أن رابعة العدوية امرأة عربية لم 
ينك انا لاقنت كانه أجثيةة ومى أول من تكلم فى ادن اللي افق 
أبن وصل إليها لحب النصرانى ؟ ثم إن الأتجاهات المتحدة والأمزجة المتحدة تنتج 
نتانج متحدة قد لا نعحب إذا وحدنا النتاتم العقلية متحدة فى العام لآن عقول 
الناس فى العام متشامبة . وهى سير على قوانين منطقية واحدة من مقدمات 
مشروطة بشروط وأنواع من القياس أمّا المواطف فختافة كثيراً عند الناس . 
ومع ذلك لما انحد الصوفيون فى طريقة رياضة النفس والجاهدة والأخذ على 
المشايخ رأيناهم أيضاً تقار نوا فى اتاج » ورأينا الصوق العراق يفهم ليوف 
الأتدلني” ؛ والعكس ؛ ومحى الدين بن عر بى الأندلبى استطاع 9 يفهم الحلاج 
العراق » وهكذا . أفبمد هذا نستطيع أن حزم بتنسرب بعض العناصر الختافة إلى 
التصوف ؟ و إن هذا فى نظرى يشبه ما ملشت به كتتب الأدب العربى من السرقات 
النعرية ا هع بولق + إن ملق جهدذا اليك معتروق ىما هدذا للبت 
ولا نستطيع أن حزم بذلك إلا إذا اتحدت ألفاظ البيتين أو أ كثر . أما المعانى 
فعى شائعة فى كل الأجواء » قد يقععليها اثنان أو أ كثر » و يصوغها كل من غير 
سرقة . وقد أنصف فى ذلك القاضى عبد العزيز الجرجانى فى الوساطة » لخصر 
السرقة فى حدود ضيقة » وكذلك نقول . 


0 هره ١‏ لجسب 


تطور الصوفية 


على كل حال بدأ التصوف فى القرن الثانى ثم تطور على مدى القرون » 
فهزا ما لاشك فيه . ويمكننا إدراك هذا التطور إذا حن قارنًا بين نصوص 
روويت عنامتصوفة الأولين » و بين نصوص رويت بعدهم ثم عمن بعدهم وهكذا » 
وقرأنا ذلك فى مث ل كتاب « الرسالة القشيرية » و « تذكرة الألباب » فنحد أن 
النصوص ف العصور الأولى واضحة جلية » ثم تطوّرتفدخل فبها مالم يكن وهكذا . 

يفسر ذلك المستشرقون باتصال الصوفية بأهل الديانات الأخرى . ونقول 
نحن باحتيال أن ذلك نشأ من التطور الطبيعى . ا تطور الزهد الإسلانى الأول 
الذىكان عند أهل الضّفة إلى زهد مفلسف » كزهد الحسن البصرى » وكا تطور 
الحب من حب بسيط كالذى كان عند صهيب إلى حب مفلسف كالذى عند 
رابعة العدوية . 

على الجلة كان إبراهم بن الأدمم وداود الطاثى والفضيل بن عياض » وشقيق 
البلخى » وكلهم توفوا فى القرن الثانى الحجرى » يكاد لا ينكر أحد أنهم صوفية 
إسلاميون . ثم ترى بعد ذلك فى القرن الثالث أن التصوف زادت فلسفته » 
كالأقوال المنسوبة إلى معروف السكرخى المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه ويصفونه بأنه رجل 
غلب عليه الشوق إلى الله ٠‏ ويقول تاميذه سرى السقطى : « إن محبة الله ثىء 
لايكتسب بالتعل » و إنما هى هبة من اله وفضل » ثم يزيد التصوف عمقا فى مثل 
أقوال ابن سلمان الدارانى التوفى سنة 5١5‏ وذى النون اللصرى”" المتوى 


سنة 6©غ؟ . 


. انظر ترجته فى الحزء الثاتى من ظهر الإسلام‎ )١( 


2 ا١ه#ه‎ 


ذو التونث الصرى 

وهو أيضاً شخصية غر يبة فهو مصرى من أحيم » يقال إنه نوبى » وتدل 
أقواله على أنه مثقف ثقافة واسعة اشتهر بالكيمياء . والكيمياء فى ذلك العصر 
كانت مشوبة بشعوذة السحر » فكانت النتأنم السكمائية التى ننظر إليها اليوم 
هادئين بنظر إلمها فيا مضى على أنها نوع من الكرامات . وقد روى عنه أنه 

شغف بالتحوال فى البرابى » وادعاء أنه يقرأ خطوطها ال مميروغليفية » وأن هذه 
الكتابات مماوءة بالسحر والحكة . وكان بدّعى أنه يقرؤها » ويدل ما تقل إلينا 
عنه من قراءتها أنه لم يق رأها حقاً »ا قرأها شامبليون بعد 1كتشاف حجر رشيد » 
وإنما قرأها من خياله وأوهامه . عل ىكل حال له تأثير كبير فى نقل التصوف من 
حال إلى حال » و ينسب إليه إدخال السكلام فى المقامات والأحوال فى الصوفية » 
وقد شغلت جزءاً كبيراً منها . فللصوفية كلام طويل فى الأحوال والمقامات التى 
وضع فسكرتها ذو النون » خلاصتها أن طر يق الوصول إلى الله شاق عسير يحب 
أن يتدرج فيه امريد فى سراحل يلم بعضها إلى بعض » ولذلك سموا السيرى 
الطربق سفراً وححاً » وسموا السائر سالكاء وهذه المراحل المتعددة تسمى بالمقامات . 
وقد جعلها الطوسى صاحب كتاب « اللمع » وهو من أقدم الكتب الصوفية 
سبعاً كل واحدة عر إلى ما بعدها » وهى مقام التوبة والورع والزهد والفقر والصبر 
والتوكل والرضا . فالتو بة هى الشعور بالخطيئة والعزم الأ كيد على الإقلاع عنها . 
و إذا لم يستطم امريد ذلك » فعليه أن يتوب هرة تلو صرة » إلى أن يتوب الله عايه ؛ 
حتى برووا أن أحدم كرر غملية التوبة سبعين مرة . ويضاف إلى الشعور بالخطيئة 
والعزم على تركها عدم التفسكير فيها إذ الشغل الشاغل هو الله تعالى . و بعد التوبة 
عب أن يتبع الطالب مرشداً أو شيخاً يطيعه طاعة عمياء . و محتقر المتصوفة من 


ل سم 


يسيرفى الطريق من غيرمرشد » و يقولون إنه أشبه مأيكون ببستان ليس له بستانى » 
فهو لا يثمر ثمراً صالحً . أما الورع فهو تخصيص الطالب نفسه اعبادة الله وخدمة 
الإنسان فى السنة الأولى » وعبادة الله والانصراف عن الدنيا فى السنة الثانية ؛ 
والانصراف عن الاذات الشهوانية والمشاغل الدنيوبة بالتأمل فى الله فى السنة الثالثة » 
ثم الزهد والفقر . فالزهد فى الملزات الدنيوية والفكر عنها » والعيشة عيشة الفقراء 
ولوكان صاحبه غنيا . ثم الصيروفيه يعذب السالك نفسه لأنها أمّارة بالسوء . والنى 
صل الله عليه وس يقول : « أعدى أعدائك نفسك التى بين جنبيك » ثم مقام 
التوكل تحمل الإنسان نفسه آلة فى يد الخالق يديرها كيف شاء . ثم مقام الرضا 
والطمانينة وراحة النفس والسلام الزوحى ٠‏ ولذلك يستعينون على هذا المقام بالغناء 
والموسيق والرقص وتكرار لا إله إلا الله » أو الله لله » إلى أن يكل لسانه و يشعر 
أنه إنها ينطق بقلبه . ولست أدرى هل الاتفاق فى الدرجات وجعلها سبعا متفقة مع 
الدعوة الفاطمية وتدرجها إلى سبم أيضا : أيهما أخذ من الآخر ؟ ؟ 

هذه فى المقامات . أما الأحوال فعدّوا منها التأمل والقرب والحبة واتعللوف 
والرجاء والشوق والأنس والطأنينة والشاهدة والتعين . وهم يقولون إن القامات 
يتوصل إلمها بمجهود الشخص . أما الأحوال فوهبة منالله لاحك للا نسان عليها . 
وهذا معنى قوم ؛الأخوال موافن وللثافات ماسيت: 

عل ىكل حال لم تكن الصوفية فى القرن الثانى قد تكونت كجموعة تر بط 
بينها روابط متينة » إنهما كانت جماعة متفرقة فى البلدان . وقد يكون لكل شيخ 
صوفى تلاميذه الخاصة به . 

5 عد سرئ السقطى المتوى سنة *ه؟ » قالوا : إنه أول من تكلم مغداة 
فى الحقائق الإلهية والتوحيد . وجاء بعده الجنيد البغدادى المتوفى سنة 407؟ قالوا 


لمعم أك١ا‏ عمسم 


إنه أول من صاغ امعانى الصوفية » وكتب فى شرحها » وزاد التصوف فى القرن 
الرابع نظاما من ناحيتيه النظرية والعملية . 

ويلاحظ أن الصوفيين الأو لين كانوا مع تصوفهم يلتزمون أداء الشعائر فى 
أو قاتهاء ثم ظهرت نزعة عند بعضهم بعدم التدقيق فى تأدية الشعائر كن الملاقة 
الصوفية بين اللتصوف والله تحمل الإنسان فى حل من التزامها . 


وحدهة الوجود 

ومما شاع فى المتصوفة من قرم القول بوحدة الوجود . وهى مسالة فى منتهى 
الدقة » ر ما جمعها تفسيرها بأن احب يفنى فى محبو به و حب بكل ذلبه حتى لا يكون 
هناك فرق بين حب وحبوب . وف القران آيات أمعن قبا التصوفة فقهموها على 
مذهبهم مثل «كل ثىء هالك إلا وجهه » و« كل من علمها فان » و« أينا 
تولوا قم وجه الله » و« و إذا سألك عبادى عنى فإلى قريب 620-00 » « ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد » فكان الإمعان فى ذلك والغلو فيه سببا فى أقوال المتصوفة 
ف هذا الباب . ثم كان الحب العذرى والأدب الذى أثاره نون ليل وجميل 
بثينة وكثيرعزّة » وفيه أبيات تدل على فناء الحبٌ فى الحبوب ؛ حتى يبلغ أن 
يكون الحبوب هو الحب . وسبب ثالث وهو ما ذهب إليه الشيعة من أن الأمة 
وعلى رأسهم علىة فبهم روحانية إلهية بها استحقوا أن يكونوا أئمة وأن يكونوا 
معصومين ٠‏ ثم أتى بعد ذلك الغلو فى الفناء أى فناء المحب فى الحبوب » حتى 
لايرى شيئاً إلاهو . وكا تقدم الزمن رأينا أثراً من ذلك فى مثل بعض أقوال 
أبى يزيد البسطاى . و بعد ذلك رأينا ذلك واضاً فى الحلاج”"" من مثل قوله : 
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«أنا الح » ومافى الجبة إلا الله ولسكن يظهر أن الحلاج كان يقول بالحلول أى 
حاول الله فى الإنسان » أى أنه هو وله ثىء واحد» 5 يقول بعض النصارى 
فى امتزاج الطبيعة الإلمية بالطبيعة الناسوتية كا عزج للاء باخر» كقوله « دع 
الخليقة لتكون أنت هو وهو أنت » وبالفعل وجد فى بعض تعبيراته كلة الناسوت 
واللاهوت كالتعبيرات النصرانية . 
أما وحدة الوجود فعنى آخر يلى ذما بعد فى ابن العر بى وابن الفارض وابن 
سبعين والعفيف التامسانى وغيره . حتى إن هؤلاء لم يفهموها فهماً واحداً بل يينهم 
خلاف ولو بسيط . 
ويتكر ابن الفارض الماول » كالذى ذهب إليه الخلاج » ولذلاك يقول 
فى ثائرته : 
متى حلت عن قولى أناهى أو أقل2 وحاقا الى أنها ف حلت 
وفى الصحو بعد الحو ل أك غيرها وذاتى بذاتى إذ نحلت جات 
ولذلك وصفوا مذهب اين الفارض بالاتحاد » كا وصفوا مذهب ابن عربى 
بوحدة الوجود . والقول بالاتحاد قريب من القول بوحدة الوجود ؛ على خلاف 
بينهمأ سير . 
ومعنى القول بوحدة الوجود أن العالم واللّه ثىء واحد . و بيان ذلك أن 
المتكامين والفلاسفة مثلا برون الوجود وجودين » واجب الوجود وممكن الوجود 
فواحب الوجود ماكان وجوده لذاته » وممكن الوجود ما وجد لسبب » والأول 
أزلى أبدى » والثانى حدث فان . وهذا القول يقول باثنينية الوجود » أى الله 


والعالم . فل خالق » والعالم مخلوق » والله مُدَيْر والعالم مدبرء وليس الله حالا فى 


اد >“ 


العالم وإنما هو خالقه ومديّره . واللّه بيده اللير والشر » يكيب الناس ويعاقنهم 
جنا ل كان يتملون #اتبية أغنال النائق + واشترط التضحية . 


أما مذهب الماول فيرى أن الله والعالم انعا + وأ الله والتوة الداخلية 
الفاعلية فى العالم مترادفان . وأما أصماب وحدة الوجود فيقولون : إنه ليس فى 
العالم وجودان » بل وجود واحد . واللّه هو العالم والعالم هو اله . واذلك يسعى 
مذههم بالوا اعد » واسميه أبن تثيمية ذهب « الاتماد » أى الاتحاد بين 
لله والعالم . 

وقد كن ا تكساغوزامي وأ رسطاطا لسن والروايون تليق وحاءنت الأدياة 
من يهودية ونصرانية وإسلام » فأيدت الاثنينية . فالله والعالم » والخالق والخلوق » 
والروح والمادة » عنصران اثنان لاعنصر واحد . أما الواحدية فتقول بأن العالم 
واماء أو الادة والروح» أو الخالق والخلوق شىء واحد . وهذا واضح جداً فى 
كلام ابن عرلى ٠.‏ شن تعبيراتهم « أن ذاته وذات الله قد أصبحتا ذاتا واحدة © 
وقد يملى هذا المعنى فى القرن السادس والسابع الحجريين فى حياة ابن الفارض 
لين . وليست مظاهر العام الختلفة إلا مظاهر لَه تعالى » أى ليس لله 
وجود إلا الوجود القائم بالخلوقات وليس هناك غيره ولا سواه » وأن العبد إنما 
يشهد السّوى مادام حوبا » فإذا اتكشف الححاب رأى أنه لا أثر للغيرية 
ولا للكثرة » وعاءن الرانى عين المرنى والمشاهد عين المشبود . وهم فى ذلك كلام 
كر وغطحات بعيدة امد 


» وف اللغة الإتجليزية كلتان مختلفتان أحداها تدلعلى الملول وفى كلة « هوزوناطهآ‎ )١( 
+ والأخرى تدل على وحدة الوحود كذهب ان عرلى واين الفارض وفى « اسواعط01ة8‎ 
. » أما الاتماد فهر < هوناةء11نهتا‎ 


ا 


وقد مختلف تعبيراتهم باختلاف منازعهم . فتعبيرات الفلاسفة القائلين بوحدة 
الوجود كالسهروردى غير التعبيرات التى يقولها شاعر أديب يقول بوحدة الوجود 
كابن الفارض . ولأن هذا الكلام وهذا المذهب صعب إدرا كه على العقل 
اعتمدوا ثم على الذوق والكشف . ولما كان كلامهم قد لا يرضى العامة استعملوا 
كات وتعبيرات الغزل المادى من سكر وخر ووصال وهجران إلى غير ذلك » 
حتى لقد يصعب على القارئ' إذا لم يعرف قائل الأبيات أن يعرف إن كانت هذا 
الأبيات صوفية أو نواسية . 

وقد علقوا أهمية كبيرة على الذوق وقالوا . إنه لا نحسن التصوف إلا من 
كان ذا ذوق يناله بالرياضة والجاهدة » ويقومه أ كثر مما يقوم النظر العقلى 
والدليل النطق . والذوق نوصّل إلى الكشف » أما النظر العقلى فيوصّل إلى 
العم . والفرق بين مَن برى بذوقه ومن يقتنع بعقله كالفرق بين من يرى بعينه 
ومن يصدّق غيره من قوله . ولذلك اختلفت أساليب الصوفية عن أساليب العلماء 
فى طرق المعرفة . فإذا عول الفلاسفة على العقل فإنما يعوّّل المتصوفة على القلب » 
يقول أحد الصوفية : « إِنّ السالك فى سبيل الله أحد ثلاثة : عايد يعبد الله رغبة 
فى الجنة » وفيلسوف يعتمد على براهينه وهو لا يصل إلى الله ؛ وعارف يصل إلى 
الله بوجده » وهو خير الناس » . وم فى المعرفة أيضاً كلام كثير . 


و إِذ قال كثير منهم بوحدة الوجودكانوا أسمح الناس فى اختلاف الأديان . 
فالاختلاف بين الأديان إنما هو اختلاف ف المظاهر » أما منحيث المقيقة والموهص 


| ©ه"ؤة دا 


فكل تسلك طريقا إلى الله » والغابة واحدة » والاختلاف فى الوسائل لا مهم 
ما دامت الغانة واحدة وهى حب إله واحد . ولاين عربى وجلال الدين الرومى 
أشعا ركثيره فى هذا المعنى » وكذلك فى بعض 1 بيات تائية ان الفارض خصوصاً 
فى القائية الكبرى . وقالوا : إن كل دين و إن اختلف فى مظهره عن الدين 
الآخر» فإنما يكشف عن ناحية معينة من نواحى المق . فالإيمان والسكفر لاتثافان 
اختلافا جوهريا » واليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام متفقون فى عبادة 
إلهواحد . والقرآن والتوراة والإبجيل منتظمون فى سلك واحدء هو سلك التنظم 
الإلمى ... إل . مما يجعلهم أرحب أهل الأديان صدراً . 


الف زالى 


فإذا جاء القرن الخامس المحرى رأينا شخصية كبيرة لها لون خاص غير 
الألوان السابقة كان لها تأثي ركبير فى الحيط الإسلاى بل وفى غيره . وهى شخصية 
الغزالى . فهو ذو شخصية طبيعية ممتازة » ثم هو مثقف ثقافة واسعة يعرف كثيراً 
من الفاسفة وتعاليم المتشيعة . أو بعبارة أخرى » مذهب الباطنية » والفقه الشافى 
والتصوف . ثم هو بعد أن جمع ذل ككلهكانت له قدرة فائقة على التعبير »كا يدل 
عليه كتاب الاحياء .كانت قبله حروب هائلة بين الفقهاء والصوفية”'" وخصوصاً 
بين الصوفية والأشعرية » غاء الغزالى يصالح بين الفر بقين » و يرضى كثيراً من 
الفقهاء عن التصوف » وكثيرا من المتصوفة عن الفتهاء . كان فى الأصل مدرساً فى 
مدرسة نظام اللك ببغداد . وقد ولد بطوس سنة 40٠‏ وأوصاه أبوه بالصوفية 
ورجالها . فلما ترعرع درس الفقه » وتلقى العلم فى جرجان فنيسابور » وكان من 
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شيوخه خليفة أبى المسن الأشعرى إمام الحرمين أنو المعالى الجوينى . وكانت 
مدرسة نظام الللك وقصره الفخم تموجان بالعلماء والفقهاء . 

وقد نال الغزالى شسهرة واسعة فى الفقه والمناظرة » إذ كانت له مواقف جادل 
فيها العاماء وتغلب عليهم . فأخذ يزهى بمقدرته » ويوما نظر إلى حالته » فرأى 
غرورا كاذباً وحياة مظاهر لا قيمة لما » فتردد طويلا » هل يبقى على هذه الخالة 
الثافهة أو برها ويدع مالا قيمة له إلى ماله قيمة . وأخيرا قرر السفر إلى الحجاز 
وتطليق ماهو فيه والميل إلى الزهد والورع .و يروى فى كابه « النقذمن الضلال» 
أنه غادر بغداد إلى الشام ثم إلى مكة » فلما عاد من الحجاز عرج على الشام وأقام 
فيه حو عشر سنوات معتكفاً يصلى ويصوم ويدون فيها علومه » ومن ذلك كتابه 
« الاحياء » . ثم رجم إلى بلره طوس وقد امتلاً عام وزهدا وورعا وكان يقرأ 
القرآت ويتبتل إلى الله . ثم ألم عليه خر املك ابن نظام الملك أن ييكون أستاذا فى 
المدرسة النظامية فقبل . ثم عاوده الحنين إلى الاعتكاف فهحر التدر يس وذهب 
إلى بلده . 

والظاهر من سيرته أنه كان نهماً فى محصيل العلم » لم يدع بابا يظن أنه بوصله 
إلى معرفة الحقيقة » إلا طرقه . ولم تعجبه الفلسفة ولا الفقه الحرد من الروح » 
ولا تعالم الباطنية ‏ » وَإنما اطمأن أخيرا إلى التصوف فأحبه وركن إليه . وكان 
لكتبه وتعالعه أث ركبير فى حياة المسامين بدليل تاريخ المسامين قبله و بعده . ومن 
أهم مظاهر ذلك : 

١‏ أن الفقهاء كانوا يعتمدون على ظواهر الشعائر من وضوء وصلاة وعدد 
ركعات ونحو ذلك » لخاء هو فبث فبها الروح وجعلها كا كانت فى الخال الأول 


حراسم 


فى صدر الإسلام أم أركانها ؛ فالصلاة ليست مجرد حركات , إنما هى ذلك مع 
خشوع القلب . 

؟ كان المتصوفة قد ارتكنوا إلى الحب الالمى فسكنوا واطمأنوا و بعضهم 
: يلتزم التزاماً دقيقاً بالواجباب الدينية » لخاء الغزالى وأعاد إلى التفوس اللموف من 
اله على طريقة امسن البصرى . 

» ب ويجانب ذلك حبب التصوف إلى الناس وأقر الاعتقاد بالمكاشنة 
وأنها تصل بالمعرفة إلى مالم يصل إليه العقل . ونراه فى الإحياء فى كثير من امواضع 
يقف فى شرحه عند حد » ثم يقول : إن ما وراء ذلك لا يدرك إلا بالكشف 
ولا تستطيم أن تعبر عنه اللغة . 

س وافق الصوفية على القول بكرامة الأولياء و إتيائهم مخوارق العادات . 

ه ‏ فلسف الدين » فإذا قرأت أى باب من الأبواب » حتى ما تعرض له 
الفقهاء كالعبادات والمعاملات رأيته يعرضها عرضاً غير عرضهم . فعرضهم جاف 
كالقوانين » وعرضه لطيف جذاب كالقطعة الأدبية . بل هو نفسه فى كتب 
الفقه جاف كالفقهاء » ونى كتاب الاحياء وحوه لطيف كالأدباء . 

5 - قرر أت الإيمان عن طريق الكشف لا عن طريق الفلسفة هو 
الطريق إلى الله ؛ وطريق التكشف الرياضة والجاهدة . 

من أجل ذل ككله جرف العالم الإسلاتى إلى اتجاهه » فأصبحنا ترى أن 
الناس لا ينظرون إلى المتصوفة نظراً شذراً كا كانوا يفعلون » ولعله من ذلك المين 
اعترف أهل السنة بالكرامات والأولياء . 


قلنا إن الغزالى ر بما أثر فى غير الحيط الإسلااى » فقد ترجت بعض كتبه 


مهال 


إإلى اللغة اللاتينية فى القرون الوسطى » وانتفع المهود بفلسفته » فاستخدموا 
كتابيه « النهافت والقاصد » فى ردهم على الفلاسفة : 

وقد ححث فى كتابه « الإحياء » فى العم وقواعد العقائد وأحوال المعيشة 
وآذاب الاجتماع ورياضة النفس وتجائب القلب وأخيراً بحث فى التعلمات الصوفية 
كالتو بة والصبر والحبة . وعلى الجلة ققد قسمه إلى أر بعة أرباع : ر بع فى العبادات 
ور بع فى العادات » ور بع فى الميلكات » وربع فى المنجيات . 

وكا عقد الغزالن فى التصوف الصلة بينه و بين الله » عقد الصلة بينه وبين 
النى صل الله عليه وسلم » وذ كر ذلك فى فصل خاص من فصول التقذ وقال : 
« فإن جميع حركاتهم وسكناتهم فى ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة 
النبوة » وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ٠.١‏ و بالجلة ففن 
ل يرزق منه شيئا بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم . وكرامات 
الأولياء هى على التحقيق بدايات الأنبياء . وكان ذلك أول حال رسول الله صلى 
الله عليه وسل حين أقبل إلى جبل حراء حي ثكان مخلو فيه بر به ويتعبد » . وقد 
ألف كتاباً امه ه مشكاة الأنوار» شرح فيه آمة وال نور السمؤات والأرض » 
وفيه يذ كر شيئاً عن موجود إسميه « الطاع » يعتبره خليفة الله والمعبر الأعلى للعالم 
ويقول إن نسبته إلى الوجود الحق أى الله » كنسبة الشمس إلى النور الحض » 
أو نسبة الجر إلى جوهر النار الصرف . 

قال الأستاذ نيكولسن : « ولا شك أنه يريد بالمطاع الأمى الإلمى الوارد 
ذكره فى القرآن » أعنى الأمى الإلمى الذى به تنفذ الإرادة الإلمية فى العالم و يتلق 
عنه الأنبياء وحيهم . و بعبارة أخرى فلمطاع هو الموجود الذى عن أمره تتحرك 
الأفلاك . وقد قيل إن المطاع هذا المراد به القطب رأس الصوفية » ولتكن هذا 
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شيع لأن التذاق للا يقر كنا بالقنا الضيعركة ت كا اا تاميل إلن» الول 
بأن المطاع يمثل الصورة المثالية التى يسمونها الحقيقة الحمدية » أو الروح اللحمدى » 
أو الإنسان السماوى الذى خلقه الله على صورته » ويعتبرونه قوة كونية يتوقف 
عليها نظام العالم واسفظل 7 ين 

وهذه النظرية أى نظرية الطاع أو الروح المحمدية هى التى شرحها فيا بعد 
شي واف عبد الكر.م اليل أو الحيلاى فى كتابه « الإنسان الكامل «ى 
وسنتكلم عنه فى القسم الثالى . 

وعلى الجلة فيظهر لى أن الإسلام فى العصور المتأخرة عن الغزا ىكان متأثراً 
بتعالم الغزالى وكتبه . 

الطب 

ينان أن نذكر أن من أم تعاليم الصوفية التتى كان للا أثرنى تاريخ 
المسامين القول بالقطب ؛ وهم يقولون : « إن القطب هوأ كل إنسان ممكن فى 
مقام الفردية أو هو الواحد الذى هو موضم نظر اله فىكل زمان . عليه تدور 
أحو ال الحلق » وهو يسرى فى الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سربان الروح 
فى الجسد ويفيض روح الحياة على السكون الأعلى والأسفل : فهو من السكائنات 
بمثابة المهيمن عليها » المكلف محفظها ورعايتها . وأنه ليظل كذلك طول حياته 
حتى يقبضه الله فيخلفه واحد من الأولياء الثلاثئة الذين دونه فى المرتبة وهم الأوتاد 
الذين كانوا من قبل أبدالا ويبلغ عددم الأربعين . وى القطب غوثاً باعتبار 


)١(‏ انظر كتاب ( فى التصوف الإسلاى ) الذى نشمره الدكتور أن العلا عفينى ترجة 
لدراسات مختافة في التصوف قام بها الأستاذ نيكولسن . 


لداه”#اة دا 


التجاء الملهوف إليه . وقد يطلق القطب على قطب الأقطاب وهو سابق فى وجوده 
على وجود هؤلاء الأقطاب » وعلى وجودكل ما فى ءال الغيب والشهادة » وهو 
بهذا المنى ل يتلق القطبية عن قطب آخر سبقة من قبل » واستخلفه من بعد » 
فصار قطبا بغة أن كن وتداً ؛ ولكنه واحد منذ القدم لم يتقدم عليه قطب آخر 
وم يلحقه قطب آخر بهذا المعنى الذى لا يدل إلا على حقيقة واحدة هى الحقيقة 
الجمدة0؟ . 


هذه هى حركة التصوف هملة إلى نهاية القرن اللخامس المجرى وسنتحدث 
عن الصوفية فى القرون التى أتت بعد فى القسم الثانى من هذا الكتاب . 


الأدب الصوى 

للصوفية أدب غرز برله خصائص تخالف خصائص الأدب الآخر . وقد بدأ 
من أوائل القرن الثانى المحرى واستمر فى العصور بعده . ومن خصائصه السموو 
الروحى » والعانى النفسية العميقة » واالحضوع التام لإإرادة الله القوبة » و"بعد الميال 
والغتطتدات ١‏ 6 نعضت بالفتوطن والقاق. اديه : 

وقدكان الأدب الصو تتاجا لجنسين مختلفين الجنس الساى و مثله الأدب 
الصوف العر بى » والجنس الأرى ويمثله الأدب الصوف الفارمى . و بين الجنسين 
اختلاف كير فى التصوف والإنتاج والمزاج . ومع كراهيتنا لإرجاع اللمصائص 
إلى الجنس »ء فإنتا تقر إلى حل ما أن الساميين محم نشأتهم أقوياء للق الثالب» 
ضعاف الخيال. يبنا الآريون واسعو الخيال » كبر فى أذهائهم جلال القوى 


555 انظر اين الفارض والحب الإلحى للدكتور تمد مصطق حامى س‎ )١( 


الا سد 


الطبيعية لأنهم نثأوا فى أقطار ذات مناظر طبيعية جميلة جلية لخمة غريبة ٠‏ وثم 
أقدر على وصف خلحات النفوس » والساميون أقدر على تشبيه ظواهر الأشياء . 

والتصوف الساءى كله وله وحنين وإخلاص وحيرة مصدرها الإيجاب 
والحب والعاطفة » والسائى تحب فيحس عذاب الحب أو نعيمه إلى درجة بعيدة » 
وقد يبالغ فى هذا وذاك . ثم مرج عذاب نفسه أو نعيمها شعراً سلسا دافقا مماوءا 
بالسخط والضجر والألم والأنين والاطمئنان إلى هذا الألم والحنين . 

أشكو وأشكر فمله فاتحب لشاك منه شا كر 

فهذه عاطفة صادقة امتلاأت بالحب وأورثت الشكوى والأم » ثم إن النفس 
عن كل هذا راضية . بل هى تسمو إلى أرفم منازل التضحية وتجود بالحياة فى 
سبيل هذا الغرام وحرصا عليه . 

إن الغرام هو الحياة قت به صبا لتك أن تموت وتعذرا 

وفى هذا مختلف الأدب فى التصوف الساءى عن الأدب فى التصوف الأرى . 
فليس من طبيعة العربى أن يندمج فى الطبيعة ويفنى فبها كغيره من أبناء الطند 
وفارس . وهو كغيره من الساميين تعوزه القدرة على استخراج الكليات من 
الجزئيات » فأدبه يدرك الأشياء تفصيلا ولسكن لا يدركها إدراكا كلياً موحّدا» 
ينظر إلى كل شىء على حدة تقر يبا . فهو ينظر إلى كل شجرة جِرئية فى البستان » 
ولكن يصعب عليه أن ينظر إلى البستان ككل . ووحدة قصيدته البيت » وكل 
يبت مستقل بنفسه تقريبا » وليس لاقصيدة وحدة . وشعره يعر عن نفسه تعبيراً 
موسيقيا بحا بأساليب موزونة برّاقة كله حياة . ولكنها حياة يحدّها الزمان 
والكان ولاطاقة له أن يسمو بفكره فوق الزمان والمكان2"؟ . ش 


. » انظر براون فى كتابه « الأدب الفارمى‎ )١( 


د نضد سد 


أما الأدب فى التصوف الأرى فكله غرام وحب” » ولكنه حب مزج 
فيه العاطفة بالفلسفة . يبدأ التصوف عنده بالفهم والإدراك ثم التفلسف . أنًا 
السائى فيبدا بالشعور ولا يازم أن يكون هناك شىء آخر . 

من أجل ذلك كان التصوف محلا لفهم الفرق بين الطبيعتين والمزاجين 
والأدب الصوفى يسلك طريق المكاشفة فى إدراك المقائق . ولما كان الأدب 
الصوفى يتنازعه القلب والعقل وكلاها له طريقة خاصة به » فأحدها يسير فى طريق 
المنطق والآخر بحاول أن يتجنبه » وقع الأدب الصوفى فى الفموض . وهو على 
العموم أدب عبوس شديد مسيرء وأدب عاطفة حارة وشعورحاد . وقد أضنى عليه 
جمال الموضوع جملا فى الوزن وحسنا فى التوقيع والنثم الموسيق . وانخيال فيه 
بعيد واسع كله روعة وجلال . سحعه لطيف وموسيقاه رنانة . وكثيراً ما يعتمد على 
المحسنات البديعية والنزويق اللفظلى استعانة بذلك على تسهيل المعالى العميقة 
والأفكار امعقدة . يتعب غموضه » فا وضح منهكان غاية فى الرقة والجال . وهو 
غنى فى ألفاظه وأساليبه » هائم مع الروح فى عالم اللانهاية » وحائر على الدوام 
لا يستقر <تى يفنى فى هيامه . 

ومن الأسف أن الأدب العربى ل يوله الاهمّام الكافى بعرض تماذج منه 
على الناس واكتفوا بالأدب المادى إن صح هذ التعبير . والمستشر قون فى عرضهم 
للأدب عنوا بسلسلة تار خية أ كثر ما عنوا بموضوعه وفنه . وفضلا عن ذلك 
فالكتب التى ألفت فى القصوف نفسه تحتاج إلى غر بلة » وغرقت فيه حّات الدر 
فى بحار من الكرامات والمعجزات . 


جد تفذ؛ 0ت 


أطوار الأدب الصوى 


والأدب الصوفى يمكن أن يقال إنه تطور فى ثلائة أطوار : الطور الأول 
يبدأ من ظهور الإسلام و ينتهى فى أواسط القرن الثانى للهجرة ؛ وكل ما بين أيدينا 
منه طائفة كبيرة من الك والواعظ الدينية والأخلاقية نحث على كثير من 
الفضائل » ودعو إلى لقعا بأحكام الله ومقاديره » و إلى الزهد والتقشف وكثرة 
العيادة والورع : وعل العموم هى تصور لنا عقيدة هذا العصر من البساطة والخيرة ٠.‏ 

والطور الثانى يبدأ من أواسط القرن الثانى الحجرى إلى القرن الرابع . وهنا 
يبدو ظهور آثار التلقيح بين الجنس العربى والأجناس الأخرى ؛ وفيه يظهر انساع 
أفق التفكير اللاهوتى » وتبدأ العقائد نستقر فى النفوس على أثر نمو عل الكلام . 
وفيه يظهر عنصر جديد من الفلسفة . 

والأدب الصوفى فى طور به الأول والثانى أغلبه نثر » وإن ظهر الشعر قليلا 
فى طوره الثانى . وفى الطور الثانى هذا يبدأ تكن الاصطلاحات الصوفية 
والشطحات . 

أما الطور الثالث فيستمر حتى نهابة القرن السابع وأواسط القرن الثامن » 
وهو المصر الذهى فى الأدب الصوف » غَوٌ فى شعره » غنى فى فلسفته » شعره من 
أغنى ضروب الشعر وأرقاها » وهو سلس واضح وإن غمض أحياناً . وفلسفته من 
أعمق أنواع الفلسفة الإلهية وأدتها » ومعانيه فى نهابة السمو . تقرؤها فتحسب أنك 
تقرأ معانى رقيقة عارية لا ثوب لهامن الألفاظ . خياله رائم يسبح بك فى عالم كله 
جمال . عواطفه صادقة يعرضها علي ككأنها كتاب إلى تقلبه أنامل الملائكة . 
بقدس القغراء فيه اللي بيولا بد أن تكو الانسان هاما أيضاً مسلحا بكثير من. 


هلاةا د 


الأذواق والمواجيد والحالات التى يعتقدها المتصوفون حتى يسابرمم فى الفهم . 
الأدعية والابتهالات 


والأدب الصو متنوع تنوع الأدب المادئ » ففيه 2 اوقية لفرض كتير 
وق حرو وحووة راسم خاصة يكثر فيها القول مثل الحب والمناجاة والورع 
والتقوى وعدم الاهتام بالرزق » وصفات أولياء الله العارفين وذم الدئيا والزهد فى 
شؤونها . ولنسق الآن أمثلة منها : 

١‏ - من دعاء ذى النون ال مصرى : « الهم إن الحول حولك » والطول 
طولك ولك ق خلقك هده وقوة وحول + وأنت الفكال: 1ا تقلخ لا لعن 
والجهل بطارحانك » ولا النقصان والزيادة يحيلانك , لا يحد قدرتك أحدء ولا 
يشلك شآن عن شأن 6+ 

وله أيضاً : 

« اللهم اجعل العيون منا فوارات بالعبرات » والصدور منا محشوة بالعبر 
والحرقات » واجعل قاو بنا غواصة فى موج قرع أنواب السماوات تائهة من خوفك 
فى البوادى والفلوات . افتتح لأبصارنا بابا إلى معرفتك ولمعرفتنا أفهاما إلى النظر 
فى نور حكتك » يا حبيب قلوب الوالهين » ومنتهى رغبة الراغبين . اللهم تقبل 
ما مننت به علينا من الإإسلام والإيان » ولا تمنعنا عفوك عن السؤال » فإنا إليك 
ون ؛ ومن الإصرار على معصيتك تائبون © . 

ومن أدعية سروف الكرخى : « حسى الله لدينى » حسى الله لدنياى » 


مم7 سب 


الشديد لم نكادنى بسوء » حسبى الله الرحيم عند اموت » حسبى الله الرءوف عند 
المساءلة فى القير » حسبى الله الكرم عند الحساب » حسى الله اللطيف عند 
الميزان » حسبى الله القدير عند الصراط » حسى الله لا إله إلا هو» عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم » . 

ومن دعاء ليوسف بن الحسين : « اللهم إنا نبات نعمك » فلا مجعلنا حصائد 
نقمك » الهم أعطنا ما تريده مناء با من أعطانا الإععان من غير سؤال لا تمنعنا 
عفوك مع السؤال » فإنا إليك آنبون » ومن الإصرار على معصيتك تائبون » . 

ومن دعاء لاحنيد : « اللهم إلى أسألك با خير السامعين » و يجودك ومجدك 
كم الأ كرمين » وبكرمك وفضلك يا أسمح الساحين » أسألك سؤال خاضم 
خاشع متذلل متواضم ضارع » اشتدت إليك فاقته » وعظمت فما عندك رغبته » 
وعم أن لا يكون شىء إلا بمشيثتك » ولا يشفع شافع إليك إلا من بعد إذنك ... 
إلى وسيدى وسندى » أنا بك عائذ لائذ مستغيث مستنحد » . 

؟ س كتب الشبلى إلى الجنيد : « يا أبا القاسي : ما تقول فى حال علا فظهر » 
وظهر فتهر و بهر » فاستناخ واستقر » فالشواهد منطمسة » والأوهام حنسة والألسن 
خرسة » والعلوم مندرسة : ولوتسكاتفت الخليقة على من هذا حاله » ل بزده ذلك 
إلا توحشاً » ولو أقبلت إليه تعطفاء ل بزده ذلك إلا تبعداً » . 

+ سح ومن كلامهم فى عدم الاههام بالرزق : « إن جماعة دخاوا على 
الجنيد فاستأذنوه فى طلب الرزق » فقال . إن عتم أى موضع هو فاطلبوه 
قالوا فنسأل الله تعالى ذلك . قال : إن عادتم أنه ينسام فذ زوه » قالوا : فندخل 
البيت ونتوكل وننتظر ما يكون . فال : التوكل على التحر بة شك . قالوا : قا 
الحيلة » قال : ترك الخيلة » وقال بعض العارفين : « من سأل الله الدنيا فإها سأله 


جد اذا سند 


طول الوقوف بين يديه » وقالوا : «مَمل الدنيا وأهلها كقوم ركبوا سفينة فانتهبت 
بهم إلى جز برة فأمم املاح بالمروج لقضاء الحاجة » وحذرم القام وخوكفهم 
صيور السفينة قتفرقوا فى نواحى الجز برة . فقضى بعضهم حاجته و بادر إلى السفينة » 
فصادف الكان خالا » فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوقتها لمراده . و بعضهم 
أطالالوقوف إلى الجن برة ينظر أزهارها وأنوارها وغياضها وننيات طيورها وأحجارها 
وجواهرها ومعادنها ثم تيه ملخطر فوات السفينة فرجم إلمها فلم يصادف إلا مكانا 
يفا حرجا فاستقر فيه . و بعضهم أكب على تلك الأصداف والأحجار » 
واستصحب منها جملة » خاء إلى السفيئة فل يحد إلا مكانا ضيقاً » وزاده ما مله 
ضيقاً » وصار ثقيلا عليه ولإتطعه نفسه على رميه » مله علىعنقه ورأسه » وبعضهم 
شغل بالأنوار والغيض ونسى السفينة ول يبلغه نداء املاح لانشغاله بأكل امار 
فتركته السفينة وعاش خائقاً على نفسه من السباع والحيات . و بعضهم سمع أخيراً 
نداء الاح فعاد مثقلا بما معه فلم جد فى السفينة موضعاً واسما أو ضيف فبتى على 
الشط حتى مات جوعا ٠.١‏ و بعضهم و بعضهم وبعضهم من صنوف الركاب 
الختلفين . وهذه حلة الخلق إلا من عصمه الله » . 

ع ومن أدباء المتصوفة الذين لم ينالوا حظهم فى الشهرة : النفرى وهو 
عزين جد امنا ثنية إل سررة كاك عيونت القراق» م خريتب.. 
وقد مات سنة 78 ه وهو من صوفية القرنالرابع . وقد خلف نا كتابين صغيربن 
من خير الكتب وها المواقف والخاطبات7١؟‏ - والخاطبات مفهومة وهى مخاطبته 
له ع وجل وابتهالاته إليه » والمواقف وقفاته أمام الله وموافقة الله معه حسب 


أحواله .وقد تك فى كل موقف ما يناسبه » فوقف العز وموقف القرب وموقف 


. نشرعا الأستاذ آريرى على نفقة جعية جب وطبعهما فى دار الكتب‎ )١( 


بايا ب 


الكبرياء وموقف الرفق وهكذا . . . ولنسق أمثلة م نكل منهما . 

قال فى موقف العز : أوقعنى فى العز وقال لى : لا يستقل به من دوق 
شىء”"؟ » ولا يصلح من دونى لشىء . وأنا العز يز الذى لا يستطاع مجاورته » 
ولا ترام مداومته . أظهرت الظاهر وأنا أظهر منه » فا يدركنى قر به » ولا يبتدى 
إلى وجوده . وأخفيت الباطن وأنا أخنى منه . فا يقوم على دليله » ولا يصح إلى" 
سبيله . وقال لى لولاى ما أبصرت العيون نواظرهاء ولا رجعت الأسماع عسامعها . 
وقال لى : لو أ بديت اغة الع ملخطفت الأفهام خطف المناجل » ودرست المعارف 
درس الزمان » عصفت عليها الرياح العواصف ... وقال لى : إن من أعد معارفه 
لو أبديت له لسان الجبروت لأتكر ما عرف » ولمار مور السماء بوم تمور السماء 
للقانى » موراً الخ .... » وقال فى موقف الأدب : « أوقفنى فى الأدب وقال لى : 
طلبك منى وأنت لا ترانى عبادة » وطلبك منى وأنت تراتى استهزاء ... وقال لى : 
رأس المعرفة حفظ حالك التى لا تقسمك ... وقال لى : كل" ما جمعك على المعرفة 
فهو من المعرفة . وقال لى : إن انتسبت فأنت لما انتسبت إليه لالى . . وإن 
كنت لسبب فأنت للسبب لا لى ٠٠١‏ وقال لى : ليت لا أقبلك وأنت ذو سبب 
أو نسب »6 . 

وجعل موقفا سماه موقف « استوى التكشف والحجاب » قال لى : « أنا 
ناظرك وأحب أن تنظر إلى -- نفسك ححابك ؛ وعامك حجابك » ومعرفتك 
حجابك . وأسماؤك حجابك » وتعرفى إليك حجابك » فأخرج من قلبك كل 
شىء » وأخرج من قلبك العلم بكل شىء وذ كر كل ثىء .... وفرغ قلبك لى 
لتنظر إلى » ولا تغلب على © . 


... أى عز اف سبحانه وتعالى‎ )١( 
0 4 ظهر الإسلام ؛‎ ١ 


سا1 سب 


ومن أمثلة الخاطبات : «ياعبد .... أى عارض عرض لك فل ترلى فيه 
فإنك من غيبتى لامنه . . . ياعبد . أنا أرأف من الرأفة وأرحم من الرحمة . . . 
ياعبد . إذا بدوت للك فلا غنى ولا فقر . . . ياعبد . اشترنى يما سرك وساءك » 
يفنى المن ويبق المبتاع . . يأعيد . أهدم ما بنيته بيدك قبل أن أهدمه بيذى . . 
ياعبد . . إذا رأيتى فلا والد يستحرك ولا ولد يستعطفك ... ياعبد . الغيبة أله 
ترانى فى شىء » والرؤية أن ترانى فى كل شىء . . . ياعبد . الكشف جنة 
الجنة - والغطاء نار النار » . 

وهكذا مخرج من هذه الأمثلة على لفظ جميل وأسلوب لطيف ومعنى غامض . 

وقد رووا أرف له قصيدة صوفية كبيرة شرحها عفيف الدين التامساق 
الصوفى أيضاً . 

ه -- وأوضح منه وأبلغ ابتهالات أنى حيان التوحيدى وقد كان صوفياً 
ومات سنة 51١5‏ ... 

ومن أمثلتها قوله : « الاهم إنى أبرأ من الثقة إلا بك » ومن الأمل إلا فيك » 
ومن النسليم إلا لك » ومن التوكل إلا عليك » ومن الطلب إلا منك » ومن الرضا 
إلاعنك . أسألك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدنى » والشكر على نعمك شعارى 
ودثارى » والنظر إلى ملسكوتك دأبى وديدنى » والاتقياد لك شانى وشغلى » 
والأوف منك أمنى وإعالى » واللياذ بذكرك موجتى وسرورى . .. اللهم إنى 
أسألك خفايا لطفك » وفوا توفيقك » ومألوف برّك؛ وعوائد إحسانك» وأسألك 
القناعة برزقك » والرضا تحكلك » والنزاهة عن محظورك » والورع فى شبهاتك . . 
الهم اجمع من أصرى ثمله وانظظم من شأق شتيته » واحرسنى عند الغنى من 
البطر » وعند الفّر من الضحر ‏ وعند الكفاءة من الغفلة » وعند الحاجة من 


سوام | 


المسرة » وعند الطلب من الميبة » وعند البحث من الاعتراض عليك سس أسألك 
أن تحمل صدرى خرانة توحيدك » ولسالى مفتاح تمحيدك » وجوارحى خدم 
طاعتك . فإنه لاعز إلا فى الذل لك » ولا غنى إلا فى الفقر إليك » ولا أمن إلا 
فى اعلموف منك - اللهم إليك نشكو قسوة قاو بنا » وغل صدورنا» وفتنة أنفسنا » 
وطموح أبصارنا 4 ورفث ألستنا 4 وسحخف أحلامنا 4 وسوء أعمالنا مام اللهم 
إلى بابك . . . اللهم أنت الظاهى الذى لا ححدك جاحد إلا زايلته الطمأنينة 
وأوحثه القنوط 4 وتردد بين رحاء قل ناء عنه التوفيق 4 وأمل ول حت نه الحيبة . 
اللهم إلى أسألك جداً مقروناً بالتوفيق » وعاناً بريثاً من الجهل » وعملا عرياً من 
الرياء » وقولا موشحاً بالصواب » وحالة دائرة مع الحق » وفطنة عقل مضروية 
فى سلامة صدرء وراحة جسم راجءة إلى روح بال وسكون نفس . . . اللهم 
اجعل غدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك » ورواحنا عنك موصولا بالنجاح إليك » 
ولا تخلنا من يد تستوعب الشكر » ومن شكر عترى خلق از يد ؛ ومن صريد 
كل مادل على غيرك . انقلنا من مواطن العحز صرتقياً بنا إلى شرفات العز » 
فقد استحوذ الشيطان » وخْبثت النفس » وساءت العادة » وكثر الصادفون عنك » 
وقل الداعون إليك » وقل المراعون لأمرك . وفقد الواقفون عند حدودك » 
دينك » وامدد علينا ظَلَ توفيقك . . . اللهم إنا بك ع »كا أنا بغيرك نذل ع 
وإياك ترجو » كا أنا من غيرك نيأس . . . اللهم إنك تملك العالم كله وما بعده 
وما قبله » ولك فيه تصار يف القدرة » وخفيّات الحسكة ونوافذ الإرادة » ولك فيه 


د ءلمؤا ا 


مالا ندر به مما مخفيه ولا تبديه . جللت عن الإجلال » وعظمت عن التعظبم » 
فكن عند ظننا بك . . . وحقق رجاءنا فيك » فا خالفناك جرأة عليك » 
ولا عصيناك تقحا فى سخطك - ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمريك ونبيك » 
ولكن غلبت علينا جواذب الطينة التى مجنتنا هاء و بذور الفطرة التى أنبتنا منها» 


فلسنا ندعى ححة » ولكن نسألك رأفة » إنك أ هل ذلك وأنت ت على كل شىء 
6١‏ 
كد «ى 

هذه لغة أسلس وأوضح وأبلغ : 


من الشءر الموق 
وكا كانم نثر جميل » وقصص قصير لطيف المم أيضاً شعر جميل » مثل : 


بابنى النقص والغير 
وبنى البسد فى الطبا 


ع على القرب فى الصور 


أن من كان قبل 


سائلوا عنهم اللدا 


سسيقونا إلى الرحي 


من مغى عبرة لنا 


إن اموت 3 خللة 


ل وإنا لبالأثر 


تسسبيق البح بالبصر 


+ ا د 


رحم الل مسساللاً 


(1) انظرها بولا فى شرح نهج اللاغة لابن أبى الحديد ج ” ص 86 وما بعدها . 


ذحر لموت فازدجر 


لم١‏ - 
رم الله مؤمستاً خاف فاستشعر الحذر 
جا 
ومن قوم : 
فلا واللّه ما وصل ابن سينا 2 ولا أغنى ذكاء ألى الحسين 
ولا رجعا بشىء بعد بحث ١‏ وتلقيق سوى خنتى حنين 
تن نز فن 
أمولاى قد أحرقت قلى فلا تكن غداً محرقا بالنار من كان هوا كا 
اجسع لى نارين نار محبة ونار عذاب ؛ أنت أرحم من ذاكا 
#* # ا #4 
والله ما امى من الدنيا على مال ولا ولد ولا سلطان 
بل فى صمي القلب منى حسرة تبق معى وتلف فى أ كفاى 
إفى أراك بباطنى لاظاهرى فالحسن مشغلة عن العرفان 
+ »د ا 
إذا فكرت فيك يمير عقلى وألحق بالحانين الكبار 
وأصفو تارة فيشوب ذصى2 ويقدح خاطرى كشواظ نار 
سألتك باسمك المكتوب ألا فككت النفس من رق الإسار 
ا تنا فنا 


اسن سر يدق حتى يف على وهم كل حي 


ع اا م 


وظاهر باطرن محتسلى 


من كل مقرو الكل كيه 


جد جد 


ولكن جعلت الهم يينى و ينه 

بن 
حقاً أقول لقد كفتنى شططا 
جمعت شيئين فى قلى له خطر 

# 
نهانى حيانى منك أن أ كت الموى 
تلطفت فى أصرى ليت شاهدى 
تراءيت الى بالغيب حتى كأنها 
أراك وبىمن هيتتى لك وحشة 
وتحبى محبا أنت فى الحب حتفه 

تن 
ولوأن الرقاد دنا ارق 

فأجابه آآخر : 


ولكق أثول..عيك عفنياً 


تن 


«+ 


سوانا حذاراً أن تشيم السرائر 
فتشهد جوانا الهمون النواظر 
رسولا فأدى ما تكن الغمائر 
تن 

حملىهواك وصبرى » إن ذا لعجحيب 
نوعين ضدين تبريد وتلهيب 
تن 

وأغنيتنى بالفهم عنك من اللكشف 
إلى غائبى » واللطف يدرك باللطف 
تبشرف بالغيب أنك فى الكفٌ 
فتؤنسنى باللطف منك وبالعططف 
وذا يحب كون الحياة مع الحتف 


ن 


جلدت جنونها بالدّمع جادا 


إذا الوجد امبرح منك بيدا 


اسم ل 


وإن حل الرقاد يجفر1ل. عيقى 


نانف 


لى سكرتان وللندمان واحسدة 
سكران سكر هوى وسكر مدامة 

*«* 
يجبت لمن يقول ذكرت ربى 
أموت إذا ذ كرتك ثم أحيا 
فأحيا باللى وأموت شئلوقا 
شربت المب ككأساً 5 كأس 

ليزن 


يا أمها البرق الذى يمع 


رقدت إجابة لك لالأطصدا 


* 


شىء خصصت به من ينهم وحدى 


شتى يفيق فتى به سحكران 


يذ ف 


فهل أسى فأذكر ما نسيت 
وولا حسر: ظلى ماحييت 
فم أحيا عليسك وم أموت 
فا شد الشراب ولا رويت 


«+ 


من أى أكناف السما اتسطم 


# # اي 


اذا الذى زارا 


مرك يباب الدار مستعج لا 


وما زارا 


# # # 


كأن رقيباً منك برعى خواطرى 
ولا بدرت من فى دونك لفظة 


و إخوان صدق قد سئمت حديثهم 


وآخر يرعى ناظرى ولسانى 
ب وءك إلا قلت قد رمقانى 
افيرك إلاقلت قد سممانى 
وأمسكت عنهم ناظرى ولسالى 


ها كن 


وما الآهد أسلى عنهم غير أننى وجدتك مشهودى بكل مكانى 
ع م * 

أفكر ماأقول إذا افترقنا وأحكم دائيا ححج القال 

فأنناها إذا نحن التقينا وأنطق حين أنطق بلمحال 
+ + عد 


و أن ما بى على صخر لأنحله فكيف يحمله خلق من الطين 


ا ذافن 
أنا إن مت ذال موى حشو قلبى وبداء الحوى يموت الكرام 
#2 


بكت عينى غداة العين دمع وأخرى بإلبكا مخلت علينا 

فعاقبت التى مخلت بدمسع ,بأن نمضتها بوم التقسيتتا 
+ © ث 

نحن فى أكل السرور ولكن ليس إلا بك يم السرور 

عيب ما نحن فيه يا أهل ودّى أنم غيب وحن حضور 
2* 

مق الموى با أهل ودّى تفهموا لسان وجود بالوجود غريب. 

حرام على قلب تعركض للهوى20 يكون اغيرالحق فيه نصيب 

ليس ف القلب والفؤاد ججياً موضمم فارغ براه الحبيب 

هو سؤى ومنيق وحبيبى وبه هماحييت عيش يطيبه 


وإذا ما السقام حل بتلبى 

* 
سق الله الديرسة من نحل 
وجاد على البقيم وساكنيه 
فلو مخل الصحاب على ثراها 
سقاك فم ظمئت إلنيك شوق 

# 
غرست لأهل ا حبغصناً من ا موى 
فأورق أغصاناً وأينم صسسيوة 
وكله جميم العاشقين هوام 

+ 
ومن كان فى طول الهوى ذاق سلوة 
وأ كثر ثىء نلقه من وصاها 

++ 
إن كنت سائلا عن خالص المئن 
وعرن تشبثها بالحظ مذ ألفت 
وعن بواعئها بالطسيع مائلة 
وعن حقيقتها فى أصل معدنها 
وعن تنوطااق حكها ولا 


١‏ حك فيه للسقم طبيدب 
7 

لباب الماء والنطف العمذاب 
رضى الذيل م لان الوطاب 
اذابت فوتها تلع الشراب 


على عدواء دارى واقتراى 


لن اننا 


ول .يك يدرى ما الموى أحد قبل 
وأعقب لى مرا من السما للمحل 
إِذَا نسبو كان من ذلك الأصل 
إن 

فإن تقلغا نوناق 
أمانى لم تص دق كلحة بادق 


نا فنا 


وعن تآلف ذات النفس بالبدن 
أدرانها ففدت تشكو من العطن 
تموى بشهوتها فى ظلبة الشجن 
لايثنى وصفها منها إلى وئن 
عم يفرتهافى القبح والحسن 


عد ار عد 


قاعم 
قصداً إلى المق لا تمن شواهدها 
يا سائلى عن علوم ليس يدركها 
خذها إليك حق لست جاهمله 
على الحقيقة خذ عل الأمور ولا 


ففطرة النفس سر لا محيط به 


ميك قاريا عر تالكا 


على البيان ولا يغررك ذو لسن 
قامت حقائتها بالأصل والفنن 
ذو فكرة بفهوم لا ولا فطن 
والأس مطلع والحق قبدى 
حجبك صورتها فى عالم الوطن 
عقل تقيسد بالأوهام والدرن 


لانن ينا 

وقد تنقل الشعر الصوفى فى أطوار كثيرةكا تطور النثر . وكانت ذروته عند 
ابن عر بى واين الفارض فى الشعر العر بى وجلال الدين الرودى فى الشعر الفارسى . 
وسنتكم عن ذلك فى القسم الأخير من هذا الكتاب إن شاء الله . 

ولم فى الأدب نوع لطيف وهو اللكاتبات بين كيارهم ٠‏ ويقولون « الم كله 
نصفان » نصفه سوال ونصقه حواب »6 . 

وكتت أو يفيذ اطراز إل أى "العبانن. خمنبق غطاء: 

« يا أبا عباس : أفر ال رغلواقه كلت طيارته 2 وعرى من آثار نفسه » 
موقوقاً مم الحق بالق للحق » من حيث أوقفه المق ٠.١‏ فإن عرفت لى هذا فدأنى 
ردم يق إن تبلق كيت اهادم :7 

وكتب عمرو بن مان المسكى كتاباً إلى جماعة الصوفية ببغداد فكان منه : 
« إن لم تصلوا إلى حقيقة المق » حتى نجاوزوا تلك الطرقات المنطمسة وتسلكوا 
تلك المفاوز المهلكة » . وكان الجنيد حاضراً قراءة المكاتبة فقال : « ليت شعرى » 
من الداخل فيها » وقال أبو مد الجريرى : « ليت شعرى من الخارج منْها ؟ » 


مط ل 


وصرض رجل من أسحماب ذى النون » فسكتب إليه أن ادع لله لى : فكتب 

إإليه ذو النون : « يا أخى سألتتى أن أدعو الله لك أن يزيل عنك النم ٠‏ واعلم ياأخى 
أن الرض والملة يأنس بها أحل الصفاء » وأصحاب لمعم ٠٠ ٠‏ ومن لم يعد البلاء نعمة 
فليس من الحكاء . فليكن معك يا أخى من الله حياء يمنمك من الشكوى 
والسلام ... » وكتب رجل إلى ذى النون أيضا : «5 نسك الله تعالى بقربه » 
فكتب ذو النون : « أوحشك الله من قربه فإنه إذا نسك بتريه فهو قدرك » 
وإذا أوحشك من قريه فهو قدره » ولا نبابة لقدره حتى يتركك ملهوقاً إليه © . 

وكتب بوسف بن الحسين إلى بعض الصوفية : « أشّكو إليك ركونى إلى 
الدنياء وما أجد فى طبهى من الأخلاق التى لست أرضاها من تفسى لنفسى » . 
مكتب إليه : «وصل كتابك » وفهمت ما ذكرت ومخاطبتك شر يككك فى شكواك 
ونظيرك فى بلواك براك بت أن تديم الدعاء » وقرع الباب » فإنه من قرع الباب 
وم يعجز عن القرع دخل » . 

وكتب صوف إلى صوفى يسأله عما يؤديه إلى إصلاح نفسه فكتب إليه : 
« إن فساد نفسى قد شغلنى عن صلاحك » ولست أجد نفسى لسفرها ٠.‏ 
والسلام » . 

لانن 

م لم كلام غامض يحتاج إلى تفسير وتأو يل » قام بهذا التفسير الخلف لأفراد 
السلف . من أمثلة ذلك قال النورى : « مكاشفات العيون بالأبصار » ومكاشفات 
القلوب بالاتصال » والشطح كلام يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن معدنه » . 

ثم للم كلام فى غاية الغموض أشبه ما يكون بما يسمى اليوم الأدب الرمزى» 
بيفسره كل بما يتراءى له مثل قول أبى سعيد الكركاز يصف رجلا صوفياً « هو 


يمو 
عبد موقوف مع الحق بالحق للحق» يعنى موقوف معالله « بالله لله © و يقول أبو على 
السندى «كنت فى حال منى بى لى » ثم صرت فى حال منه به له» ومعتى ذلك أن 
العبد يكون ناظراً إلى أفعاله وويضيف إلى نفسه أفماله » فإذا غلبت على قلبه أثوار 
المعرفة » ذى جميع الأشياء من الله قائمة الله معاومة لله صردودة إلى لله . 
وقال أنو بزيد البسطاى : « ليس بليس » يعنى قد غابت الأشياء الحاضرة 
وتلفت الأشياء 2 فليس يوحد شىء ولا بحس » وهو الذى يسميه قوم الفناء » والفناء 


عن الفناء . 
ويقول الشبلى : « يا دهشا كله » معناه كل شىء مع اتخلق دهش كله 
كالذى قال : 


إن س هوه قد أدهثنى لاخلوت الدهى من ذاك الدهش 
وكان الشبلى يقول أيضاً : « تاهت الحليقة فى الع ؛وتاه العم فى الاسم » وتلم 
الاسم فى الذات » إل إل ... 


تذييل 
فى ثار 20 المركات العامة و الأدبية 


يكاد يكون العل والأدب والفن قد انتهى فى العالم العربى باتتهاء القرن 
| الجامس . وربما وجد شىء فى القرن السادس الطحرى من الابتسكار والتحديد » 
أما بعد ذلك من ابتداء القرن السابع إلى النهضة الحديثة فيكاد يكون ترد يدا 
لمافات » وجمعا لمتفرق » أو تفر يا لمجتمع » إلا فى القليل النادر الذى سنذ كره فى 
هذا القسم . 

وهنا نتساءل : هل عدّمت الولّادة عن ولادة البتكر الجدد » أم أصيب 
الناس بالغباء بعد الذكاء ؟ والحق أن ليس شىء من ذلك . و إنما هى التربية : 
ذرب الذاى تر بية غباء يكن غبيا ؛ وربة الغى تر بية ذكاء مخر ج خير مأ عنده . 
وأنت إذا أخذت مصباحا كهر بائيا قوته خمسون ولكن لم تنظفه مما عليه من غبار 
ومالم تفعه وتبيئه تبيئة حسنة »كان خيراً منه مصباح قوته خمس وعشرون أعد 
كل الإعداد ٠‏ فالولادة لم تعقم ؛ ولكن غلبت على عقول من تلدهم التربية 
والظروف . فا السب فى ذلك ؟؟ 

يظهر لى أن السبب أمور 

(أولا) أن العنصر العربى الذى ينتج النتاج العربى قد اختنى تقريبا » 
وغلب عليه المنصر الفارسى والترى . قدكان المنصر الفارسى أول الأمى يتقف 
الثقافة العر بية حتّى يخرج ثقافته هو الفارسية إلى ثقافة عر بية كا فعل عبد الجيد 
الكاتب وعيد الله بن المقفع وأمثالها » وكا فعل البرامكة . أما بعد ذلك فقد 
أخذ الفرس يتعصبون للغاتهم وثقافتهم وأعرض كثير منهم عن الثثقف «الثقافة 


الوا سد 


العر ببة كال بنى بوبه الفارسيين . فقدكانوا يتعصبون للفارسية » إلا القليل النادر 
الذى بتقن العر بية مثل عضد الدولة . وخلف القرك الفرس » فسكانوا أبعد عن 
العر بية وعن الثقافة المر بية . خصوصا وأن العمل والأدبالعر بي نكانا أرستقراطبين 
لا شعبيين » فالعلماء والأدباء يقصدون إلى بلاط الأمراء والولاة والقواد يتتكسبون 
منهم إذ لا يستطيعون أن يتكسبوا من الثعب . فاها استعجم هؤلاء الولاة 
والأمراء» وم يفهموا عل العلماء ولا أدب الأدباء انحط شأن الم والأدب . ولكن 
لا بد أن نلاحظ ملاحظة دقيقة وهى أن العل والأدب ظلا مزدهرين بعد تغلب 


الفرس والترك الأعاج. . وذلك بقوة الدفعة لا بقوتهم همء إذ العم والأدب لا بموتان 
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سريعا » ولكن يحتضران فى زمن طويل . وهذا هو الذى يفسر استمرار 
النهضة العلمية والأدبية فى القرن الخامس » وشىء منهما فى القرن السادس . و بعد 
ذلك لم2 الاحتضار . 
( ثانيا ) كان للعتزلة حاملى لواء النهضة الفكرية من أقوى مبادئهم القول 
بسلطان العقل » حتى الحديث نفسه يعرض على العقل ليحكم بصحته أو وضعه . 
وححة العقائد الدينية البحتة تعرض أيضاً على العقل وتفسر تفسيرا عقليا و يحتج لها 
احتجاج عقلى » كا رأينامن قبل . وهذا فى العادة هو الذى بس للنهضة . وعلى 
المكس منهمكان الحدثون الذين يقولون بسلطة النقل » وعندم أن قوة السند 
مقدمة على معقولية التتن . فلما جاء المتوكل ونصر الْحدّئين على المعتزلة » وأدخل 
لمعتزلة فى حر بيوتهم سياسيا » وجاء الأشعرى وزاد فى قمهم دينيا» حرم العالم 
التربية السائد فى العالم الإسلاى كله . وطبيعى أن النبج النقلى لا بعد لاتحديد 


والابتكار » وإنما يعد لرواية اللخلف عن السلف . وكلا تقدم الزمن زاد عبء 
السلف على أ كتاف الخلف » فشل من ابتكارم . 


( ثالئا) هجوم التترعلى العالم الإسلانى . وكان هجوما مُخْر”با مدمسا من 
قوم ل ترقهم الحضارة » ولم تهذبهم الثقافة » شداد غلاظ لا يفهمون معنى العاطفة » 
ولا تلين قاوبهم للرحمة » أحب منظر إليهم الدم ينهار » أو الآثار المظيمة تصبح 
شعلة من نار . كان بأسهم بينهم » شمعهم جنكيز خان فأزال خلافهم ووحدٍ 
كلنهم فاتجهوا نحو الشرق الأقصى يفتحونه » فلما أتموا ذلك هجموا على الملكة 
الإسلامية فما وراء النهر فاستولوا على #اكة « شاه خوارزم » ْم ا كتدحوا 
مجيوشهم خراسان وفارس » يخر”:ون الحضارات ويذبحون الناس حتِى جاء هولا كو 
حفيد جتكيزخان فاه إلى الدولة العباسية سنة 504 ه وعرج على قلعة الموت 
ل 0 منهم » وقتل ءن فيها » 
ثم استولى على الرى* ثم قصل بغداد سنة 566 وكان الخلاف فهها فظيها بين السنية 
والشيعة » فظن الوزير العلقمى الشيعى أنه اعرغ كبابب م للتتار 
من الاستيلاء على بغداد وزازلة الأرض نحت أرجل الخليفة الستعص » فلما هسجم 
هولا كو استولى على بغداد وأباح بغداد أر بعين نوما لجنوده » وقتل منهأ كا يقول 
بعض المؤرخين أ كثر من مليون وتمائمائة ألف » وخرب عمرانها » ورمى كتبها فى 
بر دجلة . وكانت هذه الهارات نتيجة حضارة قرون » والكتب نتيجة ثقافة 
قرون . والحضارات | إنما تبنى على ما قبلها » وتؤسس على ماسبقها . وهى 
كالماء للنبات الغض » فإذا حرم القباك النض امالادبل وحف؟ بعد فلي وكداك 
كن العم والحضارة الإسلاميان . هذا فضلا عما أصيبت به الثقافة من نكبات 
لعاف فإن وق نالع فقليل يكن للتقليد ولا يبعث التجديد . . بقول الميسى : 
(؟؛ - ظهر الإسلام ج ؛ ) 


دعوو 


وفى سنة خمس وحمسين وسّائة ثارت فتنة مبولة ببغداد بين السنية والرافضة من 
الشيعة أدت إلى نهب عظم وخراب » وقتل عدة من الرافضة فغضب لها وتنمر 
ابن العلقى الوزير وجسّر التتار على العراق ليشت من السنية . وما كاد العالم 
الإسلاى يفيق من تكبته و يسترد بعضقوته حتى جاء تيمورلنك فأ كل ماعصف 
به أجداده جتكيز خان وهولا كو» واجتاز بقية آسيا الصغرى وأ كثر القتل 
والتخريب والفساد » وأرعب الناس » وأفسد الام وكانت قد استعصت على من 
قبله وخر بها ذما خرب » وقتل علماءها فيمن قتل ومات سنة 60 ه بعد أن أ كل 
خنق البلاد . 

فهل نعحب بعد ذلك إذا هدأت النهضة وحمد العقل ؟؟ 

وسبب رابع هو ما انتشر بين المسامين مرن عصبية حادة مذهبية 
وطائفية » ففقهاء ضد الصوفية » وصوفية ضد الفقهاء » ومعدزلة ضد السنية » وسنية 
ضد المعنزلة » وشيمة ضد السنية » وسنية ضد الشيعة » وشافعية ضد الحنفية » وحنابلة 
ضد غيرجم ممن شرحنا بعضه من قبل . ومن المؤسف أن هذه الخلافات لم تقتصر على 
الخاصة من العلماء » بل أشركوا فبها العوام » والعوام عادة صقو العقل » عديمو 
التسامح » فكانت البلوى من ذلك كييرة » والنتيجة فظيعة . 

قلح نا راى العاماء ما حدث بالبلاد من امراب ؛ ولاعلم والعاناء من 
تكبات » ضعفت همهم بالطبيعة واتكسرت نفوسهم » فبعد أ نكانوا يطمحون 
إلى شىء فى الع جديد أصبحوا بحمدون الله أن استطاعوا أن محتفظوا بالقديم . 
وهذا هو الذى سمى « إقفال باب الاحتهاد » فلم يكن هناك باب مفتوح أقفل »> 
ولا حمع من العاماء مجادلوا فيه ثم قرروا محضرا كتبوا فيه ذلك » لالا » ولأعراء 
من ذلك . إنما هى حالة نفسية اعترتهم ل يأملوا معها فى جديد وكل أملهم المحصر 
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فى المحافظة على القديم . فاجهدوا كل الجهد أن محتفظوا بالبقية الباقية برددونها 
ويكررونها وويشرحونها أويختصرونها . فانقلب الجتهد المطلق إلى مهد مذهب » 
والؤلف البتكر إلى مؤلف مفسر » ومن خرج عن الطريق المرسوم واو قليلا 
كان ملحداً زنديقاً . فإن بدرشىء يعد ذا قيمة فواحة خضراء وسط صحراء جرداء 
على ضعف الواحة وقلة سكانها وضآلة خيراتها . وسنعرض فى هذا القسم من 
السكتاب إلى وصف هذه الواحات وما فمها من خيرات . 
تأليف الموسومات 

كل هذه الأسباب قد عاقت المركة العامية » وأماتت النهضة الثقافية » حتى 
كان الزمان الذى يسمح بعشرات من فطاحل العاماء فى وقت واحد لم يعد يسمح 
إلا بواحد بعد واحد » فى عصور متباعدة . وكان من نتيحة ذلك أن انتقلت زعامة 
المركة العلمية من العراق إلى مصر . لأنْ مصر قد ماها الله من التخرريب التترى » 
وعاشت عيشة هادئة نسبية . والمم لا يترعع إلا فى لل الحدوء والأمان . 

وكان من أم مظاهى سيادة التقليد وعدم الاجتهاد حول التأليف العلى 
لكتب مبعكرة إلى التأليف ف الموسوعات » لأن طبيعة الوسوعات جمم” لمتفرق ٠‏ 
وهى تحتاج إلى جد وصبر أ كثر مما نحتاج إلى كبر عقل . فرأينا مثلا أبا الظفر 
اأيوردى”؟ الشاعرالشبور يؤل ف كنا فى طقات الم يفرد لكل عم طقة» 
وقد توفى سنة هه ه . ويؤلف على بن عقيل البغدادى المنبلى كتاباً فى أنواع 

)١(‏ ذكرت دائرة المعارف أنه واد فى أبيورد من أعمال خراسان » ونوفى مسموما 


عام لا.ه هء لاعام لاه ه كا قال ابن خلكان » وله مصنفات فى اللغة والتاريج والأنساب » 
وقد استعان بها المقدسى . 


كووب 


العلوم فى 7١‏ مجلراً . ويقول الرازى : « إنه وقع له منه مائة وخمسون 
حلداً » وألف غَر الدين الرازى المتوفى سنة 05 هكتاب « حدائق الأنوارفى 
حقائق الأسرار » شرح فيه نحو ستين عااً : 

والذى تبق لنا من المهود الصرية من كتب الموسوعات ثلاث موسوعات 
عظيمة » أوها كتاب «نهابة الأرب» للنو برى الذى ألفه فى ثلاثين مجلداً فى زمن 
الماك الناصر حمد بن قلاوون ؛ ورتبه على حمسة فنون . 

١‏ ف اللماء والآثار اللوية والأرض والعالم السفل ويشتمل على 
خسة أقسام . 

؟ - فى الإنسان وما يتعلق به و يشتمل على خمسة أقسام . 

م فى الحيوان الصامت و يشتمل على خهسة أتسام . 

فى النبات ويشتمل على أر بعة أقسام . وذيله بقسم خامس فى 
طب النبات . 

ه - فى التارريخ ويشتمل على خسة أقسام . وقد مات النو برى سنة 0ه 

وكذلك فعل القلقشدى إذ ألف كتاباً ماه «صبح الأعشى» فى أربعة عشر 
جزءاً . والقلةثُندى هذا نسبة إلى قلقشندة بإرة فى مديرية القليو بية . وقد عنى 
فيه بما يحتاج إليه الكتّابٍ » إِذ كان هو رئيس لدبوان الكتاب . 

وألن ان فضل ا الْعَمّرى وكان معاصراً للنوبرى موسوعته المسماة 
« مسالك الأبصار» فى التاريخ والمغرافيا والتراجم يقم فى أ كثر من عشرين 
حرءاً ومن نمم لله أن وصلت إلينا هذه الكت بكلها واستفاد العالم منها وكانت 
مصدرا للا دباء والعاماء » وحفظت لنا ثروة كبيرة من 5 ثار الأقدمين . 

وكتاب النو ير ىأوسع موضوعا » وكتاب العمرى أوسع فى الجغرافيا والتارريخ » 
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وكتاب القلقشندى ألصق بالكتابة وأدواتها ولوازمها . هذا إلى موسوعات خاصة 
ككتاتب « حياة الحيوان »6 للدميرى المتوى سنة 6١8‏ ه . يقول فى أوله 7 

« هذا كتاب م يسألنى أحد تصنيفه » و إنما دعاتى إلى ذلك أنه وقم ف 
بعض الدروس ذكر مالك الحزين والذا بم المنحوس » لخحصل بذلك ما يشبه حرب 
البسوس » فاستخرت الله سبحانه فى وضم كتاب فى هذا الشأن » ورتبته على 
حروف العجم 6 . 

وقد انتقد الناس تأليفه هذا الكتاب مع أنه فقيه حقق فى العلوم الدينية 
لافى عل الحيوان . 

كا ألفوا فى جمم الأمثال » وتوسعوا فى جمعها عما سبقهم » وهكذا . ولو أنهم 
جاءتهم فكرة ترتيب المسائل على حسب المروف الأجدية لكا نكل كتاب 
من هذه الكتب الثلائة يصح أن يكون دائرة معارف واسعة . 

ور بماكان من خير الأمثلة على ما نقول ما فعله السكا ى فى كتابه « مفتاح 
العلوم » فقد ركز جملة علوم ومنها البلاغة » ونخصها مِنْ كتب مَنْ قبله ككتاب 
دلائل الإيجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى » وقد أفقدها فى تلخيصه 
روحها . 

نم تتابع على مفتاح العلوم التلخيص وتلخيص التلخيص » حتى صارت على 
بد سعد الدين التفتازالى ا جامدا . 

ولعل من امير أن نذ كر ملاحظاتنا على كل فن وحده . 
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أولا ‏ الادب 

ر بما كان الأدب والفن على العموم أ كثر الأشياء تأئراً بالبيثة . والبيثة 
الصربة خضعت بعد سقوط بغداد للماليك واستمرت نحت حكهم إلى سنة 78.هه 
وفى عهد الماليك انتقلت الخلافة أيضاً من بنداد إلى القاهرة على بد السلطان 
بيبرس » وفى عهد الماليك نحى العرب عن السياسة وعن الجندية » فانصرفوا إلى 
الزراعة والصناعة وكسب العيش وجعلت الأمور السياسية والحر بية بيد المماليك . 
وفى هذا من غير شك إِصْحَافُ للنفسية العر بية وإسلام لم إلى الجود » فسكان هذا 
عاملا كبيراً من عوامل امحطاطهم . 

ولكن من ناحية أخرىكان الماليك لا يتعصبون للغة أجنبية إذ كانوا من 
مقاطعات مختلفة ذوات لغات محختلفة واضطروا إلى أن يتعاموا العر بية كسباً للرأى 
العام وكا اضطر وا إلى أن يقر بوا العاماء » لأن العاماءكانوا هم الواسطة بين الشعب 
والسلاطين . ولكن كانت لفتهم التى كانوا يتكلمون بها هى اللغة العامية 
لا العربية الفصحى » لصعو بة الفصحى » وعدم تداوها إلا بين العاماء . ولهذا فشا 
فى هذا العصر أدب اللغة العامية من قصص عامى” وزجل . والظاهر أنه لما هاجر 
الفارّون إلى مصر من عراقيين وشاميين وأندلسيين هضمتهم مصر وأثرت فهم 
أ كثرمما أثروا فيها » وهى مزية كبيرة معروفة لمصر » حتى إنها لضم الفاحين . 
وربما زاد الحال سوءا استيلاء العئمانيين على مصر بعد الماليك فى سنة 9ه » فقد 
تقهقرت العلوم والأداب تقهقرا فظيعا بسبب أمور : 

١‏ أخذالكتبو العلماء والصناع و إرساهم إلى القسطنطينية » وكان ذلك 
زبدة الحضارة الإسلامية المصرية . 


دوو 


؟ - إحلال اللغة التركية فى الدواوين الرسمية حل اللغة العر بية . 

5 تحويل مصر إلى ولابة عثمانية بعد أنكانت سلطنة مستقلة » وتبع 
ذلك أن الولاة الذي نكانوا يعينون من قبل السلطان العهان ىكانوا يعينون إلى أمد » 
ويجحتبدون فى هذه الفترة أن يقتنوا لا أن يعدلواء وأن ينهبوا لا أن مهبوا . يضاف 
إلى ذلك ماعرف ءعنهم من التحصب والتعاظم . 

كل هذا أثر فى المركة العلمية وفى الأدب على وجه االخصوص أثراً سيئاً حتى 
لقد قل أن نجد نتاجا يتذوق . 

وتجد الأدب منذ عهد الدولة الأبوبية وقبله أدبا يغرق فى السجم والزينة 
البديعية على نمط مدرسة العاد الأصفهانى » وابن العميد » وابن عباد » 
والقاضى الفاضل . 

والسبب فى ذلك أن القصد الذى كان يقصده الأدباء من أدبهم هو املوك 
والأمراء . وهؤلاء إنما تقدّم لم فى الماديات الطرف الميلة الصّنع المزخرفة 
والمزركشة والمملؤة باللالىء » فكان نزاما أن يكون الأدب على هذا النحو» 
فبدل اللالىء الحسنات البديعية » و بدل الزركشة السجم . ولم يكن الشسب 
ذاقيمة ولامال حتى يتجه إليه الأدباء » ولو ايجهوا إليه لكان سهلا بسيطا جردا 
من الزينة . 

ثم قد يظن ظان أن الكتابة الأدبية المسجوعة واللحلاة بالبديع أصعب من 
الكتاءة الفنية المرسلة غير الحلاة . وهذا خطأ محض . فالواقع أن الذى يلجى' إلى 
السجم والبديع الفقر فى المعنى » فإذا عدم الأديب المنى الغزير عض الأديب 
عن ذلات اللعب البهاوانى الحارج . ولكن لووجد معنى غز ير لكنى هذا المعنى 


سس ع سيم 


بغزارته أن يكون جميلا متى عبر عنه تعبيراً مرسلا فيه جمال البساطة . ألا ترىه 
أن المسناء يكفيها فى الجال أى حلية ولو بسيطة بل يغنيها جمانها عن كل حاية » 
وأن القبيحة تحاول محاولة كبيرة أن مخنى قبحها بالغاو فى زيتنها » وهيهات مع 
ذلك أن تساوى الجيلة من غير حلية . وفى رأبى أن ابن خلدون الكاتب المرسل 
غير المتأنق أبلغ من القاضى الفاضل . والسبب فى ذلك أنه وجد معنى غز برا فعير 


عنه تعبيراً بسيطا ؛ والقاضى الفاضل لم يجد معنى غزيرا فهوش بالسحم والبديع . 


صن الدين الحلى 

وقد يكون صن الدين الملى أول من يطالعنا فى هذا العصر وفيه مسحة خفيفة 
من التجديد . وهوعراق” الأصل امه عبد المز يز بن سرايا » ولد بالحلة من مدن 
الفرات سنة 77 وخدم الدولة الأرتقية نسبة إلى أرتق أحد مماليك السلطان 
ملك شاه السلحوق ثم حلبته القاهرة فيمن حليت 4 فوصل إلمها سنة 75 5 
رمن السلطان الاك الناصر ابن قلاوون » ومدحه بقصيدة مطلعها : 

أسبلن من فوق النهود ذوائبا فتركن حببات القاوب ذوائيا 

وحتى فى هذه القصيدة يقلد أبا الطيب المتنى فى قصيدته التى مطلعها : 

تأبى الشموس الجاتحات غوار با اللابسات من المرير جلاببا 

غاية الفرق إمعان صئ الدين فى الجناس بين ذوائبا وذوائبا . ومن إمعانه فى 
البديع » مثلا إنشاوه قصائد معيت « الأرتقيات «( فى مدح الماك المنصور بن أرتق 
صاحب ماردين . وهى تسم وعشر ون قصيدة بعدد أحرف المحاء ؛ يلنزم فى كل 
قصيدة حرذا يبدأ كل بدت به و ينتهى به . 


عو ا 
وَمِق أمثلة شعره الذى يتلاعب فيه بالبديع ما قاله فى التضحية : 
وحق الموى ماجلت بوم عن الحوى 
ولكن بجحمى فى الصة قد هوى 
ومن كنت أرجو وصله » تتلى نوى 
وأضنى فؤادى بالقطبعة والنوى 
د + 
ليس فى الموى مجحب إن أصابنى تصاب 
« حامل اللم5وى تعب سستخمفه الطرب »6 
والبيت الأخير لأبى نواس ضمنه صنى الدين الحلى . وترى الإمعان فى الجناس. 
بين ال هوى والموى » ونوى والنوى . 
ويرد أحياناً فى شعره بعض تعبيرات تتكاد تكون عامية » كقوله فى المفاضلة 
بين الورد والزنبق : 
فامتعض الزنبق مر1. قوله وقال للأزمار يا رفقى 
يكون هذا الجيش بى محدقا ويضحك الورد على شيبق 
فالمناداة بيارفقتى » و يضحك الورد على شيبتى » تعبيرات تتكاد تكون عامية . 
وفى الغالب يكون قد أخذها من القاهرة لما أقام بها . ورا عد من خير تجديداته 
ممرخته فى الذين ستعملون الالفاط الغريبة » يقصدون إلمها » ويتباهون 
باستعالها فيقول : 
إتما الحيزبون واللتردييس والطخا والنقاخ والعلطييس 
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وقبيح أن يذكر النافر الو شى منها ويترك المأنوس 
أبن قولى هذا كثيب قديم ومقالى عقنقل قدموس 
خل للاأصممى جوب لفيا فىنشاف27© تخف فيهالرءوس 
إنماهم ذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس 
فهو يدعو إلى هجر الألفاظ الوحشية » واستعال الأنوس من الألفاظ » ولئن 
جاز للاأصمعى الإغراب » فلا يجوز لمن أتى بعده فى عصر مختلف كل الاختلاف 
إلا الإيضاح ؛ وهى دعوة صعيحة تقيد بها واستعملها غالباً . 
وتما ابتكره صن الدين إنشاء بديعية فى مدح الرسول صل الله عليه وس 
ضمنها كل أنواع البديم المعروفة فى زمنه . ومطلعها : 
إن جنت ساماً فسل عن جيرة العم وأقر السلام على عرب بذى سل 
وخَعِل فى كل :ببيث نوعا من أنواع البديع . ثم أنثأ معاصمره ابن نباته مثله 
بديعته التى مطالعها : ع 
حا القلب ولا نسمة تتخطر ولعة برق بالفضا تتسعر 
وجاء عز الدين الموصبل بعد ذلك سنة 78 فزاد على ذلك أن جعل البيت 
عن القصيدة حمل اسم النوع البديعى وأولها  .‏ 
براعة تستهل” الدمع فى العلي عبارة عن نذاء المفرد العسبلم 
وتبعه ابن ححة الجوى سنة /اى فأنشأ بديعيته على هذا المنوال ومطلعها :س 
لى فى ابتدا مدحك ياعرب ذى سل براعة تستهل الدمع فى العلم 
وهكذا تدفق الشعراء فى هذا الباب » لأنه ناسب دروشة الشعر . 


. النشاف : الحجارة السود‎ )١ 


لاا ة” لام 


شير لاتسلية 
ووجد شعراء بعد ذلك قالوا فى المعانى التى سبقهم بها الشعراء وأ كثروا 
من المقطعات التى تصف الأشراء العارضه كسقوط مثذنة » وقتل زنديق » ووصف 
سجادة » ووصف سبحة . وتوالى على ذلك الشعراء أمثال الشاب الظريف » 
وسراج الدين الوراق » وابن الوردى » وغيرهم . وكان الذى هم فى ذلك النكتة 
كالتق نسمعها اليوم . وكنا وفق الشاعر إلى النسكتة أ كث ركان بالشسعر 
أشهر مثل : - 
لقد أصبحت ذا حمر يجيب أقضى فيه الإنكار وتتى 
من الأولاد حمس حول أم فوائرباه مر خمش وستث 
ومثل  :‏ 
تركت الال ولاها لأهصل القدر والقدره 
شبى مردل حى ‏ كسره | وحدبى من غنى كسره 
ومثل : 
وكنت أخا سعدى فأصبحت عنها فهيهاتلى جد بتقبيل خالا إل . 
وكثر اتهام الشعراء بعضهم لبعضبالسرقات وأ كثروا فيها الكلام » و يعجبنى 
فى ذلك قول محبى الدين بن عي : 
أطالع كل ديوان أراه ولم أزجر عن التضمين طيرى 
صن كل ببت فيه معنى فشعرى نصفه من شعر غيرى 
وأظن أن قوله بالنصف محالبى فيه نفسه . 
ومن ظر يف ماحدث فى ذلك أن صلاح الدين الصفدى الشاعر بالشام ما 


لداعو الس 


أغار على معانى جمال الدين بن نباتة فى مصر » ول يترك له معنى إلا أخذه » اضطر 
ابن نباتة أن يؤلف كتابا مجمع فيه هذه السرقات ماه « خبز الشعير » واستهله 
بقوله « رب اغفر لى ولوالدى؟ ولمن دخل ييتى مؤمنا © ومما ورد فى هذا الكتاب 
من أمثلة السرقة قول ابن نباتة : 
بروحى طيب الأنقاس ألمى مل“ الحسن حالى الوجتتين 
له خالان فى دينار خحد تباع له القلوب محبتين 
فقال الصّفدى : 
روحى خده الحئر أضحت2 عليه شامة شرط الحبه 
كأن الحسن يعشقه قدي فنقطه بدينار وحتبّه 
فقال ابن نباتة : لا إله إلا الله : سرق الصلاح من المبتين حبّه . 
ومن اشتهر بالشعر البوصيرى » وسبب اشتهاره بالشعر مداتحه النبوية 
كالبردة والهمزية . وقد اشتهرت البردة وأحب بها الناس حتى أصبحت تموذجا 
فى اداح النبوية » والهمزية التى مطاعها . 
كيف ترق رقيك الأشسياء بإسماء ما طاولتبا سماء 
والناظر فى شعره يرى أنه فى المداتح النبوية أرق مما له من غيرها من قصائد 
لجلال موضوعها وسمو روحها » وشبوب عواطفه فيها . أما غيرها من الشعر 
خفيف فائر. 
ومع هذا فقد كانت حالة الشعر فى أيام الماليك خيرا منها فى العهد العمالى » 
كأن الاتمطاط فى الشعر والأدب حدث على درجات . 


لاهو سهد 


القصص والنثر 

ومن ضروب الأدب فى ذلك العصر القصص . ور بما كان القصص الشعبى 
أحسن حظا . لأنه وجد استجابة له من الشعب . ومن آثار ذلك ماحدث من 
الزيادات على ألف ليلة وليلة فى عهد الحروب الصليبية والماليك كقصة معروف 
وزوحته فاطمة 4 فإن حوادتها تدل على أنها وصعت أخيراً 4 وكقصة أبى قير وأبى 
صير فإنها من أحدث ما كتب . و بعض القصص تظهر فمها خصائص اللغة العامية 
الشامية والبعض تظهر فمها خصائص المصربة . ومثل ذللك قصة عنترة » وقد ظلت 
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تتداول على الألسنة عهداً طويلا ؛ وقد ألفها التَصّاص فى أزمنة مختلفة بعضها ألف 
فى عهد الخليفة الفاطمى العز بز باللّه » و بعضها ألف ف القرن السادس المحرى . 
وألف ليلة وليلة وقصة عنترة أوسع خيالا من مقامات الحر برى » وأدخل فى باب 
الفن وإن م تكن مثلها فى البلاغة . وسيرة عنترة من أ كبر القصص العر بية 
جودة الخيال» لخيالاتها ليست قوبة . ومؤلفها قصير النفس كثير الانتقال» لا يسير 
فى خطة إلا حول عنها وشرع فى غيرها . فإن قلنا : إن العرب ل نحسنوا القصص 
الطوي لكا أحسنوا الحسكايات القصيرة وللقامات والأحاديث » كأحاديث ان 
در يد التى رواها القالى فى الأمالى ؛لم نبعد عن الصواب . 


عرف بالأدب 4 ولختار رئلسة من عرف بالسياسة و بالادب 0 ؛ لاحتياحه إلعهما 


5 
وقد تولى هذا النصب كر الدين بن لتهان » ثم محبى الدين بن عبد الظاهى » ثم 
ابنه فتح الدين » وعلاء الدين بن الأأثير » وشهاب الدين الخلى وابن فضل الله 
العمرى » والقلقشندى ؛ وقد وردت من هؤلاء مكاتيب كثيرة عدت تموذجا » 
وتحروا فمها الدقة فى الألقاب والحافظة على الأساوب » وهى مماوءة بالسجم وأتواع 
البديم كا وصفنا من قبل . 

والنوع الثانى ما يسمى بالإخوانيات كسكاتبة الأصحاب الأسماب فى الثناء 
والاستهداء أو الإعداء وتحو ذلك . وكلها قد استوت مع الشعر فى الإغراق فى 
البديع لا ينقصها من ذلك إلا الوزن » حتى فى تقديم الغزل أول اللوضوعات وقد 
اشتهر فى ذلك كثيرون . ومن خير الأمثلة على ذلك ككتاب « نسي الصبا » لبدر 
الدين الحبى وهو فصول نمو الثلاثين فى أصل الطبيعة والأخلاق والأدب وفصول 
العام ال » وهو مظهر من مظاهر النثر الفنى فى ذلك العصر . 

ان خلدوت 

ولا نريد أن نطيل فى ترجمة النائرين من هذا القبيل . و إنما نقف وقفة عند 
سيد هؤلاء الأدياء وهو ابن خلدون . وقد يعد تحيباً أن نعده أدبا كييراً ظ ومن 
قبلنا لم يعدوه فى هذا الباب وإتما عدوه مؤلقاً اجّاعي) . ونحن نعده أديبا كييراً 
أيضا » لأنه عوذج للأدب الذى نرتضيه » غزارة فى الءنى و بساطة فى الأساوب » 
وأسلو به من النوع الذى يعدونه فى البلاغة مساواة لا إيجاز ولا إطناب » فالعبارة 
على قدر المعنى . 

وكا تطور النثر بعبد الجيد السكاتب تطورا جديدا عماده الإطناب و سط 


سنس “2# ” اسسد 


الأسلوب ؛ وتطور عند الجاحظ مجعلهكل شىء موضوعاً للأدب » تطور على بد 
ابن خلدون يجعله مسائل الاجتاع موضوعاً للأدب . 

وأمم ما اشتهر به مقدمته وهى فى فلسفة التاريخ والاجتماع”'" » من أهم مافيها 
كلامه عن طبيعة العمران ؛ وقد تكلم فيه فيا يعرض له من بدو وحضر وكسب 
ومعاش وصنائع وعلوم وأثر المواء فى أخلاق البشر » وأن أجيال البدو والحضر 
طبيعية » وأن البدو أقدم من الحضر ء وأن الأم الوحشية أقدر على التغلب مما 
سواها » وأن من عوائق المدن حصول الترف والاننياس فى النعبيم » وأنه إذا كانت 
الأمة وحشية كان ملسكها أوسم » وأن الغلوب مول أبدا بالاقتداء بالغالب الل ... 

وتكلم فى العلوم وأصنافها والتعايم وطرقه ٠‏ وقد نقذه بعضهم بأنه لم يطبق 
نظرياته التى وسعها فى مقدمته على كتابه التار ييخ . فهوفيه لم يحقق التحقيق الذى 
طالب به . وعلى كل حال ققد نحا منحجى جديدا ل نعرف أنه سبق إليه . 

وبمايكتاز به النزامه النطق فى كلامه » فهو يذ كر النظرية » ثم يأخذ فى 
شرحها » ثم يأخذ فى التدليل عليها » حت ىكأنها نظر بة هندسية . 

د 6د 

ومن المؤسف أن الشرق انطوى على نفسه ول يمد له صلة بالعالم الغربى منذ 
انتهاء القرون الصليبية . وقد بدأ العالم الغربى يستعد لانهضة » وللكن لم ندر 
ماذا كان يصنع : ولو درينا لأسسنا تحن أيضا نبضة جديدة . 

والحركات العامية والأدبية عادة إها تنهض بدخول عناصر جديدة فيها تشع 
الحياة كا حدث فى عهد الأمويين » إذ دخلت عناصر جديدة على الأدب العربى 


سس يرة” سم 


وعلى العل الع بى لخبى من جديد » وكا حدث فى عهد العباسيين إذ نسر بت إلى 
الم العربى والأدب العربى الثقافات المسدية والفارسية واليونانية فنشط من 
جديد » بل وكا حدث فى عصرنا هذا » إذ تسر بت الثقافات الأجنبية إلى الم 
والأدب المر بيين فانجها انجاها جديدا . فاما حرم الشرق من اطلاعه على الأداب 
الأجنبية والعلوم الأجنبية أصابه الركود وظل را كدا عصورا طويلة إلى أن أناه 
المدد فى النبضة الحديثة . 


سد عا # اسه 


اا اللغة والنحو والصرف 


الله َ 


أما اللغة فسكان عمل المتأخر بن فبها ليس إلا جمعا لمن سبقهم » أو اختصارا 
تى التعبير . أمَا جديد فلا . وأشهر معاجم اللغة التى ألفت فى هذا العم ركتاب 
« لسان العرب » لانن منظور » وقد ألفه فى عشربن بارا جمع فيه كتاب 
التهذيب للأزهرى » والمحم لابن سيده » والصحاح للجوهرى » وابخهرة 
لاءن دريد » والنهابة لان الأثير . وقد قال فى مقدمته : « وإف لم أقصد سوى 
حفظ هذه اللغة العر بية وضبط فضلها إذ عليها مدار أحكام الكتاب المز يزوالسنة 
النبوية .. وذلك لما رأيته قد غلب فى هذا الأوان من اختتلاف الألسنة والألوان » 
حتى لقد أصبح اللحن فى اكلام يعد لهنا مردودا » وصار النطق بالعر بية من 
المعايب معدودا » وهو من غيرشك عمل ضحم وجمع لمادة كان يصعب جمعها » 
وه وكتاب أدب يجانب أنه كتاب لغة لما يشتمل عليه من نصوص وافية » 
ولكن إذا تحن نظرنا فيه إلى الابتسكار » ل جده . 

وكذلك فعل صاحب القاموس الحيط وهو مجد الدين الفيروزابادى » وقد 
ولد بكازرون إحدى بلاد فارس » وتعلم فى واسط و بغداد ودمشق » ورحل إلى 
مصرء ثم إلى آسيا الصغرى » ولتق تيمورلنك فى شيراز » ثم رحل إلى المن فتلقاه 
سلطانها بالقبول وعينه كاضى القضاة حتى مات . ولق كتابه القاموس شهرة كبيرة 
حتى سمى الناس كل كتاب فى اللغة « قاموسا » وى قزرة أ كر عا ستحق 

) + ظهر الإسلام » ج‎ - ١:( 
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إذ كل ميزته اختصاره الشديد الخل » ومحاولته امير بين الواوى واليالى » ونصه 
على صيغة للؤتث . وماعدا ذلك لااشىء . 

وربما عد السيوطى أ كبر مظهر للخصائص التى ذ كرناها » فهر مؤلف كثير 
التأليف » كثير الججع » قليل الابتسكار . ألف ف التفسير والحديث واللغة والفقه 
والنحو والمعاتى والبيان والبديع حتى لقد عد من تأليفه ثلاثمائة كتاب . وقد أتيمه 
رجال عصره كثيراً بأنه يأخذ من تآليف غيره ويحوترها وبنسبها إلى نفسه » حتى 
لقد تنازع هو والقسطلانى على كتاب « المواهب اللدنية » لأهما هو» وكل” يدعيه . 
وأخيراً نحاه السلطان طومان باى مرى منصبه لكثرة أعدائه وادعائهم 
كثرة سرقاته . 

نم » إن حركة التي فكانت قوية فى عصر اماليك والعصر العئائى » حتى 
ليعحزنا حصر ما ألف فى ذلك العصرء ولكنها قوية من حيث العدد لا من حيث 
القيمة فلا تكاد نستطيع أن تعد كثيراً من أمثال مقدمة ابن خلدون . 


النحو والمرف 
وأنَا النحو والصرف فد استمرا على النحو الذى وضعه سيبويه فى الكتابه 
وجرى على الأصول الألوفة فى ذلك الزمان . وكل ما رأينا هو شرح لغامض » 
أو اختصار لطوكل . 
أما الأسس التى بنى عليها النحو مثل بنائه على العامل فلم يتغير منه شىء . 
نم » حاول ابن مضاء الأندلسى أن يغيْرذلك ولكنه هدم ولم 05 
وجاء فى هذا العصر الذى نتحدث عنه علمان كبيران فى النحو ها ابن مالك 


. انظر أن مضاء فى كتابنا الجزء الثالث من ظهر الإسلام‎ )١( 


حت 1 هد 


وابن هشام . فابن مالك أ كثر تعقيد القواعد وتنظيمها » وجمع متفرقها على أساس 
سيبويه”" . وأما ابن هشام فسكا قال عنه ابن خلرون . . . إنه « استوفى أحكام 
الإعراب تله ومفصله » وتكلم عن الحروف وامفردات واليل وحذف ما فى الصناعة 
( صناعة النحو ) من المتشكرر فى أ كثرأبواءها ... وأشار إلى نكت إعراب القران 
كلها وضبطها بأنواب وفصول وقواعد اتنظمت سائرها فوقفنا منه على علم جم ظ 
يشهد بعاوقدره فى هذه الصناعة » ووفور بضاعته منها » . وهو كاين مالك منظم 


لاحدد. 


. انظر ترجة ابن مالك فى كتابنا الجزء الثالث من ظهر الإسلام‎ )١( 


516 اس 


ثالثاً ‏ الفقه 


وأما الفقه فقد نبغ كثير من الفقهاء فىكل مذهب . ولكن نلاحظ أن 
الاجتهاد الذى أقفل بابه » ظلت فيه بقايا ينتفع بها بعض الفقهاء . فيروى مثلا عن 
بعض الفقهاء أنمكانت لم أحكام فى بعض مسائل اجتهدوا فمها خسب الكتاب 
والسنة وخرجوا فهها عن المذاهب الأر بعة » وما زال يضيق شيا فشيئاً بتوالى 
الزمان حتى سد الباب سداً محا » ولم يبق إلا أن يقلد كل الكبار ممن 
مشابخ مذهيه . 

إنا ترى مثلا أن ابن تيمية قال بعدم جواز التوسل بالميت ولو نبي » وإن 
الطلاق الثلاث فى لفظ واحد يقع طلقة واحدة » على غير ما يقول أتباع الذاهب . 

وقد قال النووى : « إن التهد المطلق ل بوجد منذ القرن الرابع ٠‏ وكان 
النقهاء مجتهدين اجتهاداً مقيداً ؛ أى أنّ لهم ملسكة يستنبطون بها السائل من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولكنهم مقيدون بقواعد مذهب إمامهم 
واستمر هذا إلى القرن الخامس . ومن أمثال هؤلاء العاماء اللخمى والمازرى90) 
ومحى الدين بن عرب وابن رشد والقاضى عياض » وإن كان الأخير من عاماء 
القرن السادس . ثم ضعف الاجتهاد بعض الشىء وأصبح المحتهدون جتهدى فتوى » 
أى أنه إذا عرض عليهم أض كان فيه قرلا ان كز ونوا أحد الأقزال 
حسب حجج هكاين الحاجب . وهذه الطبقة اتتبت أواسط القرن السابم ولم يبق 
عدها إلا التازون تقليذا عضا > فلا ستعطيعون أن يأخذوا بكتاب أوسنة ».بل 


)١(‏ أبو عبد اله المازرى الفقيه المالتى شرح صحيح مسلم شرحا جيداً ؛ وعليه بنى القاضى 
عياض كتاب الإكال ؛ توفى 5*ه ه. 
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اعدو بأقوال المتقدمين » و بعض الفقهاء كان يفتى لأحل مذهبين فأ كثر » 
كابن دقيق العيد » فكان متمكناً من مذهب مالك والشافى » يفتى كل من 
بريد الفتوى على مذهبه من مالكى وشافعى . 

ثم إن القلدين حجروا على الفكر والفتيا وقالوا : ل ببق فى الأرض علم 1 
العصور المتقدمة » وليس لأحد أن مختار بعد ألى حنيفة وألى «وسف وزفر وحمد 
ابن الحسن من أصحاب أبى حنيفة » ولا ماللك والشافهى وأحابهم . وقالوا لا نحل 
لأحد بعد هؤلاء الأمة أن يستنبط الأحكام من كتاب الله ولا من سنة رسوله » 
وأحالوا أن بوجد متهد يستطيم استنباط الأحكام من الكتاب والسنة . 

لم بدع من مفى للذى غير فضل عل سوى أخذه بالأثر 

وقالوا : إنا وجدنا آناءنا على أمة و إنا على ]نارم مقتدون . مع أن الأحاويث 
عيفر عصيل العلوم مسهل » وأقوال من تقدم عرضت » فأصبح الاجتهاد اليوم 
أمطدرها كان و رولتكنها انقوس درت ؛ واه امحلت . ور بما كان اين بحم 
مذهبه الزّيدى أ كثر تساعاً فى الاجتهاد » حتى إن الإمام الشوكانى المنى ادعى 
لنفسه الاجتهاد المستقل » وقاومه بعض أهل المن » وقالوا إنه خرق الإجماع فتألب 
الزيدية عليه . وقيل إنهم عادوا فساموا له وأذعنوا لا رأوا من عامه . 


وعصر العمانيين » موضع إجلال واحترام من الشعب » لأنه مكانوا واسطة بين 
اللشعب والسلاطين حتى كان العاماء وخاصة الفقهاء كأنهم ملوك غير متوجين » 
نضرب لذلك مثلا المز بن عبد السلام فى مصر .ققد كان فقمها ممتازاً » وكان 


ا ين 


مسموع الكلمة » ورعاتقيا شجاعا قويا » سليط اللسان » لقب سلطان العاماء » 
وقد جاء إلى القاهرة من الشام فى عهد املك الصالح م الدين أبوب فولاه خطابة 
جامع مرو بن العاص فى مصر والقضاء . وله مواقف رائعة » من ذلك أنه طلع 
إلى القلعة فى بوم عيد فشاهد المسكر مصطفين وشاهد السلطان وما فيه .ن الأمبة 
وقد خرج على قومه فى زينته على عادة سلاطين مصر » وأخذت الأمراء تقبل 
الأرض بين يدى السلطان » فالتفت الشيخ المز إلى السلطان وناداه : يا أبوب 
ماحجتك عند الله إذا قال لك : ألم أبوى” لك ملك مصرء ثم تبيح المجور ؟ فقال 
السلطان : هل جرى هذا ؟ فقال نتم . الحانة الفلانية تباع فيها احور وغيرها من 
المنكرات » وأنت تتقلب فى نعمة هذه الملكة » يناديه كذلك بأعلى صوته 
والعساكر واقفون » فقال : با سيدى هذا ماعملته أنا » إنما كان من أبى ورسم 
السلطان بإبطال تلك الحانات”؟ . وقد. سثل فى ذلك فقال : إلى رأيته فى تاك 
العظمة فرأيت أن أهينه لثلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه . وله مواقف كثيرة من هذا 
القبيل » حتى أنه لما مات قال السلطان : إنى لم أشعر بلزة املك إلا لمامات الع . 

ومثل ذلك مواقف لابن دقيق العيد والنووى » فهؤلاء كانت شهرتهم فى 
قولم الحق وتمسكهم به وعدم خشيتهم من الملوك اعتاداً على تعلق الشعب بهم » 
إنماكانوا فى الفقه مجتهدى مذهب أو مذهبيين لا جتهدين مطلقين . ولما تقدم 
الزمن أصبحنا لا نرى مجتهدا مطلقاء ولا مجتهد مذهب » وكل همهم الأخذ من 
الكتب وترجيح مارجحوه . ومما أصيب به الفقه انجاه العاماء إلى الختصرات » 
فسكل عالم يرى أن يختصر ما قبله . ومن الغريب أن عاما يأنى فيختصر» ثم يأتى 


. انظر طيقات الشافعية‎ )١( 


هم م 


عالم آخر فيشرح ما اختصره ؛ حتى تكون لنا مرت ذلك ماهو أطول 
من المطولات . 

وم نكسب من ذلك لا الجهود الضائع . وكل يوم يمر يزداد الال 
سوء| وركودا . 

يقول اءن خلدون : « ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والاتحاء 
قالتاره لودو برااى وسقنا كدان كا لدان متكت م ومار ذلك عاد 
بالبلاغة » وعسرا على الفهم » ور بما عمدوا إلى السكتب الأعبات المطولة فى الفنون 
فاختصروها تقر يبا للحفظ » كا فعل ابن الحاحب فى الفقه » واءن مالكف النحو . 
وهو فساد فى التعل وفيه إخلال بالتحصيل » وذلات لأن فيه تخليطا على المبتدى" 
إلقاء الغايات من العل عليه وهولم يستعد لقبولها بعد . ثم فيه مع ذلك شغل 
كير على المتعلم بتقبع ألفاظ الاختصار العو يصة للفهم بنزاحم المعانى عليها ؛ وصعو به 
استخراج المسائل من يينها » لأن ألفاظ الختصرات صعبة عويصة ٠‏ ينقطع فى 
فهمها حظ صالح من الوقت . ثم بعد ذلك فالملسكة الحاصلة من التعليم على تلك 
المختصرات » ملكة قاصرة عن الملكات التى حصل من الموضوعات البسيطة . 


-؟!؟ - 


رابعاً ‏ التاريخ 


المق أن المتأخر ين ل يهماوا التار ريخ » بل أتموا السلسلة التى بدأها أسلافهم 
<تى ل مخل عصرمن العصور من مؤرخين يؤرخون حاضرم وير بطونه بماضيهم - 
ونوعوا التارر كا ' وعه من قبلهم من تراج جم رجال إلى تار يجح مدن » إلى تاريخ 
الدول خاصة » إلى تاريخ عام . 

فن مؤرخى القراجم ان خلكان » وهو من أوائل المؤافين فى هذه العصور »> 
ترجم فيه للمشهور ين من رجال الع والأدب والصناعة والمال غير الصحابة واخلفاء » 
واحتهد فى حرتى المقائق سيق تافذة »اق اع ة سلينة بسيطة متوقيا قدر الإمكان 
ألفاظ الفحور » وقد احتوى بحومم ترحمة » وف أخد العناية بتحقيق سنة وفاته 
كل مترجم ؛ ومن عن ذلك سمى كتانه « وفيات الأعيان » ورعا ترك وو 
من مشاهير رجال العم والأدب لأنه لم يتحقق من تاريخ وفاته . ور با كان كتابه 
على هذا النحو أول كتاب من نوعه . وقد مات ابن خلكان سنة 581 ه » وقد 
ذيل هذا الكتاب ابن شاكر الكتبى التوفى سنة 714 . ترحم فيه لبعض من 
ركه ان خلكان وزاد فيه من جاء بعده إلى عصره وبعاه : « فوات الوفيات » . 

وألف ابن طباطبا تزيل الموصلفى عهد خر الدين عيسى كتاباً نسبه إليه وسماه 
« الفخرى » وقد عرض فيه لتاريخ الدولة الإسلامية من أول عهدها إلى اخرالدولة 
العباسية . وقد عنى فيه بالأسلوب ودقة التعبير وحسن السبك »كا كانت له نظرات 
دقيقة فى شثون السياسة العامة » وقواعد_كلية يستشهد علبها بالأحداث الإسلامية 
الجزئية . وأتم ان طباطبا تأليف كتابه فى الوصل سنة ١١+٠ه‏ » وقد كان شيعياً 
فلوّن تار مخه باللون الشيعى . 


ند كا 09 


كا ألف أ الفداء أمير حماة من قبل الاك الناصر كتابه الذى اعتمد فيه 
على تار .يخ الطبرى وابن الأثير وزاد عليهما إلى عصره . ولذلك كانت مز بته فى 
تار يخ الفترة الأخيرة التِىكانت بعد ابن الأثير . وكتابه « مخقصر تاريخ البشر » 
مشهور » وقد ولد سنة ؟/ا” وتوقى سنة /اه . 

واشتهر بالقراجم وخاصة تراجم الحدثين شمس الدين الذهبى » وقد ولد فى 
دمشق ورحل إلى بلاد كثيرة يلقى عاماءها و.بؤرخ لم ويعدل بعضهم > ولجرح 
بعضهم . وأشهر كتبه « طبقات المفاظ » فى آر اجم رحال الحديث » وكتاب 
« تاريخ الإسلام » .5 كان من أ كبر رجال القراجم خليل بن أيبك الصفدى. 
وقد اشتهر يكتابه الواسع فى التراجم المسمى « الوانى بالوفيات »© فى ست 
وعشرين جزءا . 

ثم ابن كثير المتوفى 7074 ه . وقد ألف كتاباكبيراً سماه « البدابة والنهابة » 
بدأه ببدء الخليقة وانتهى إلى 4077 ه .وكان من المؤرخين فى هذا العصر ابن الفرات. 
المصرى المولود سنة ه78 » وله كتاب كبير فى جملة أجزاء » وأهمية كتابه فى أنه 
مرجع عظم القيمة فى الحروب الصليبية وتوفى ابن الفرات سنة 6١7‏ . 

ثم ابن +لدون وقد أسس فى مقدمته أصول عل التارييخ »؛ ومكنته حياته. 
ومناصبه السكبيرة وسفارته بين الملوك من الاطلاع على بواطن الأمور ور بط 
الأحداث بعضها ببعض » ومعرفة أسبابها ونتائجها . وقد استطاع من هذا كله أن 
يستنتج من الجزئيا تكليات ونظريات » يطبقها على الأحداث . وقد كتب هذا 
التار .يخ سنة 107 أولا 3 أخذ ينقحه طول حياته . 

وجاء بعده تاميذه المّر تزى » أصله من بعلبك ونحول والده إلى القاهرة » وقد 
كتب كتبا كثيرة فى التار ريخ . ألف فى تار .يخ الفسطاط وفى الدولة الفاطءية وفى 
الماليك » وفى سيرة النى صلى الله عليه وس »كا ألف فى مسائل خاصة كتار يخ 


١مم‎ 


الأزمات الاقتصادية والأوبئة ومو ذلك » ومن أشهر كتبه خطط مصر المسمى 
< المواعظ والاعتبار © وهو واسم الاطلاع كثير النقل » وأحيانا ينقل من غير 
عزو » قليل التقد . ومع هذا ترك لنا ئروة من المعلومات قيمة ما كان بمكننا الوصول 
إلمها لولاه . وقد استفاد كثيراً من. نظرات أستاذه اان خلدون . 

وألف ان عرب شاه الذى عاش من سنة ١8ل/اه‏ إلى همه كتابافى 
تيمورلنك اسمه « مجائب المقدور فى أخبار تيمور 6 وهو دمشق الأصل أخذ أسيراً 
فى غزو تيمورلنك لاشام » وأرسل إلى سمرقند ورحل من سمرقند إلى خوارزم 
وغيرها من البلاد » فاستفاد من ذلك كله واستطاع أن يؤاف كتابه هذا فى أخبار 
تيمور ‏ 5.ألف كتابا اسمه « فا كهة الخلفاء ومفا كهة الظرفاء » وهو كتاب فى 
السياسة الرمزية كتكتاب «كليلة ودمنة »كا يقول حاحى خليفة » لأنه يتضمن 
حكايات على ألسنة الوحوش . 

وألف أبو الحاسن ابن تغرى بردى المتوى سنة 4/لم ه كتابه « النجوم 
الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة » ميتبا حسب السنين من فتح العرب لمصر 
إلى سنة لاممهء أى 186 م. ' 

وكتب المقرى المتوفى ٠١4١‏ هجرية كتابه « نفح الطيب فى ترجمة لسان 
الدين ابن الخطيب » وهو قسمان » القسم الأول فى تاريخ الأندلس ورجالها » 
والثاتى فى ترجمة لسان الدين ابن الخطيب ومشايخه ومن يتصل به . وفى الكتاب 
معلومات قيمة عن الأندلس . 

فنرى من هذا النشاط الكبير الذى نشطه المسامون فى التأليف فى التارريخ 
على أنواع . وهناك كتب كثيرة غير التى ذ كرناها قد ألفت فى التارريخ موجزة 
وموسعة . وقد أ كثروا فيه للذته وسهولته نسبيا . 


5 


خاينا ت التضوف 


ربما كان التصوف هو الفرع الوحيد الذى نما بعد سقوط بغداد أ كثر مما 
كان قبلها . ولعل السبب فى ذلك يرجم إلى أن التصوف لا يحتاج إلى عقل 
كبير» وبحث كثير . بل هو بالقلب والشعور أعلق . واذلك كانت دائرته أوسع » 
ولأ الناس فقدوا الدنيا » فتطلعوا إلى الآخرة و سوا من العدالة الاجتّاعية فى 
الأرض ذأملوها فى السماء . ولم بحرءوا أن يثوروا فى وجوه الحسكام يطالبونهم 
بتحقيق الغدل » فقنعوا بالسلامة وضعفت عقوم عن تمبيز المق من الباطل » 
58 باالخرافات والأوهام . . ويم تتجرد طبيعتهم من حب إللهو فأدخلوه فى التصوف 
نمكان فيه الغناء والوسبيق والرقص وألعاب البهاوان . وتحزوا عن ر بط المسببات 
بالأسباب فهرعوا إلى المتصوفة يمنحونهم البركة و يستقضون منهم حوائجهم » 
ويقرعون بهم أ'واب السماء » فامتلات البلاد بارباب الطرق ومشا الصوفية 
ومدعى الولابة . وعلى المجلة فكان فى الحياة الصوفية ما برضى النفوس 
ويطمئنها ويسلها . 

ثم كان أن منحت البلاد متصو فين كباراً جمعوأ بين القدرة التصوفية والملكة 
الأدبية » فغذوا الناس بتصوفهم وشعرمم أمثال ابن عربى وابن الفارض فى اللغة 
العر بية » وجلال الدين الروى فى الاغة الفارسية . 


فك ة الإنسان الكامل 
رأينا فى هذه العصور أنه يكثرالكلام فى الحقيقة الحمدية وتصو برها صورة 
غرريبة حقاً وهى بعيدة جداً عن الصفة التى يصفه بها القرآن » والى يصفه بها 


قا 


الصحابة » وكبار التابمين » فالقران يصف النى بأنه بشر مجرى عليه كل صفات 
البشر؛ فهو يعبس ويتولى أن جاءه الأعى » وهو تاوق تجرى عليه أحكام الموت > 
إلى آخر الأوصاف . لخاء التصوف ففير هذه الصورة » فقالوا بأزلية الوجود 
الحمدى ؛ وقالوا إن أول شىء خلقه الله هو الروح الحمدى » أو النور الحمدى 
الذى ظهر بصورة آدم وفى صورة الأنبياء بعد ذلك » ثم استمر يظهر بعد ذلك فى 
على وأبنائه كا يقول الشيعة » والصوفية يقولون : إن النور المحمدى هو الروح 
الإلمى الذى نفخ الله منه فى آدم . ويقولون : إن الحقيقة الحمدية هى مبدأ الحياة. 
ومس كزها فى العالم ؛ وهى بهذا المعنى روح كل شىء وحياته . وهى الواسطة بين 
الله وعباده » والمنبع الذى يفيضى منه على العارفين معرقتهم بالله الح ٠.٠‏ وسموا حمداً 
بهذا العنى « الإنسان الكامل”" » وقد ألف فى ذلك عبد الكريم الجبلى أو 
الجيلانى كتابا سماه « الإنسان الكامل فى معرفة الأوائل والأواخر » قال فى 
مقدمته : « لم كان كال الإنسان فى العل بللّه وفضله على جنسه بقدر ما ١كتسب.‏ 
من لخواه » ألفت كتابا باهر التحقيق » ظاهر الإتقان والتدقيق . وقد كنت 
أسست الكتاب على الكشف الصريسح ؛ وأبدت مسائله بالخير الصحيح »© ثم 
يقول إنه صقه بعد ما كتبه ثم أمره الحق إبرازه ففعل » إلى آخخر ما قاله . 

وم نكلامه يتبين أن الإندان الكامل الذى هو روح تمدكائن فى الأنبياء 
من آم إلى مد وفى الأولياء والصالمين . 

ويقول : « إن الإنسان الكامل هذا هو القطب الذى تدور عليه أفلاك 
الوجود من أوله إلى آآخره . وهو واحد منذ كان الوجود أ بد الابدين ؛ واسمه الأصللى 
عمد » وكنيته أبو القاسم » ووصفه عبد الله » ولقبه ثمس الدين » وله فى كل زمان 


. انظر نيكولسن ( فى التصوف الإسلاى ) الذى ترجه الدكتور أبو العلا عفيق‎ )١( 


ححا حدم 


اسم يليق به ويقول : « إن الإنسان الكامل مقابل جميع الحقائق الوجودءة 
فيقابل الحقائق العاوية بلطافته » والسفلية بكثافته . وأول ما يبدو له فى الحقائق 
الخلفية هو العرش و يراه بقلبه » ثم يقابل الكرمى فسدرة المنتعى . ثم يقابل العم 
الأعلى بعقله » واللوح المحفوظ بنفسه » والعناصر بطبعه » والهيولى بقابليته . 

والإنسان السكامل نسخة من الله كا قال رسول الله : « خلق الله آدم على 
حورته و الاق لاد أ سه الى لأن ادن أرعن عل سهان 
لاترى أسماؤه وصفاته إلا فى الإنسان الكامل . وهو معنى قوله تعالى : « إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن محملنها وأشفقن منها وحلها 
الإنسان الخ ٠.١‏ » . وك خلق الله على صورته خلقت الدنيا على صورة الإنسان » 
وكان الله قبل أن يخلق الخلق فى نفسه » وكانت الموجودات مستهلكة فيه وم 
يكن له تاهووقى فى دعن الوجوة دوق ذلك نقول فى الخديث القدسى بد كسك 
كنا نيا ان أعرف فى عرفونى » . 

ويقول : « لما أراد الله إيجاد هذا العالم نظر إلى حقيقة الحقائق » وإن شئت 
قلت إلى الياقوتة البيضاء التى هى أصل الوجود بنظر الكال » فذابت وذهبت 
ماء » ثم نظر إليها بنظر العظمة فتموجت كا تموج الأرياح فى البحار ا 
كثائفها بعضها فى بعض »كا ينفهق الز بد من البحر» للق الله من ذلك المنفهق 
سبع طباق. الأرضن ؛ ثم خلق سكان كل طبقة من جنس أرضها » ثم صعدت 
الطائف ذللك الماء كأ يصعد البخار من البحار ففتقها الله سبع سموات وخلق ملانكة 
كل سماء من جنسهاء ثم صر اللّه ذلك الماء سبعة أبحر محيطة بالعالم . فهذا أصل 


١ 
«اأوحود جميعه م‎ 


. ١89م الإنسان الكامل ج ؟ ص مه ع المطبعة الأزهرية سنة‎ )١( 


ال سد 


فأساوب الكتا ب كا ترى عو يص غامض لا يستطيع أن يفهمه الإنسان بعقله . 
ولاحيلانى هذا قصيدة تسمى « النوادر العينية فى البوادر الغيبية » مها 
نظربة الإنسان الكامل فى حسماثة وأر بعة وثلاثين بيتا منها : 
يحجلى حبيبى فى ممالى جماله فى كل مرأى للحبيب طلائع 
قلا “تبلق عمنفه ضوع تي أعناء فهن مطالع 
ومنها : 
حليت فى الأشياء حين خلقتها فهاهى ميطت عنك فيها البراقع 
ومنها : 
فلا تك محجوبا برؤية حسنه 2 من الذات أنت الذاتأنتالجامع 
فعينك شاهدها محتد أصلها فإن عليها للجال اوامع ل" 
وقد اعبت نظرية الإنسان الكامل هذه والحقيقة الحمدية والروح الحمدية 
دوراً كيراً فى التصوف . 


ابن العربى وابن الفارض 
أولا : - محبى الدين تمد بن على » ياقب أحيانا بالحاتمى » و يكنى بابن العربى > 
وأهل امشرق يكنونه ابن عربى للتفرقة يبنه و بين أبى بكر بن العربى » وأما فى 
الأندلس فيكنونه ابن العربى » وقد ولد سنة فى صرسيه وتعلم أول تعامه ف 
أشبيلية تم ارتحل إلى المشرق حاجا » ولم يعد بعدها إلى الأندلس . وأقام فى الحجاز 
مدة طويلة ثم دخل مصر ورحل إلى بغداد واللوصل و بلاد الروم . وكان ذلك 
فى عهد الحروب الصليبية » وأثر عنه أنه كان يحرض المسامين على المهاد . 


. والقصيدة بأ كلها فى المتحف البريطالى‎ )١( 


]7 لس 


وقد ألف فى التصوف تآليف كثيرة من شعر ونثر » من أشهرها « الفتوحات. 
الكية » و« فصوص الحم » و « ترجمان الأشواق » ولقب عند كثير من. 
الناس بلقب « الشيخ ال كبر » وقد أودع فى كتابه « الفتوحات المكية »» 
أ كثر نظراته التصوفية وقسمه إلى ستة فصول » أوهها فى المعرفة وثانهها فى المعاملات » 
وثالئها فى الأحوال » ورابعها فى المنازل » واللخامس ف المفازلات وآتخرها المقامات . 
وكان يقول : إن ما يكتبه يأنى إليه بطريق الوحى فى حالة الغيبو بة والمجاهدة . 

ومن الغريب أندكان على مذهب الظاهربة فى الفقه » وكتااته من أعمق 
الباطنية فى التصوف » وقد قال : إن هذه الموجودات مكونة من صورة وروح . 
وعنده أن الصورة هى التى سماها أرسطو « مادة » والروح ماسماها أرسطو 
« صورة 6 . وأعلى هذه القامات أو الصور هو الإنسان لما أودع فيه من القوى. 
الى تتحلى فمها صفات الله وأسماؤه فه وكامراة تنعكس عنبا حقيقة الله وذاته . وله . 
أقوال كثيرة فى المواجيد والفناء . 

ويروى عن ابن عرلى أنه وقع يونا عر:. حماره فرضت رجله » لاءوا: 
ليعالجوه » فقال : أمهاونى » فأمهاوه يسيرا » ثم أذن لم فعالجوه » فقيل له فى ذلك 
فقال : راجءت كتاب الله تعالى فوجدت خبرهذه الحادثة فى صورة الفائحة . ومن 
ذلك 'رى ماللصوفية من تصورات تجيبة وخيالات بعيدة . ومثل ذلك استخراج 
بعضهم من الفاحة أيضاً أسماء سلاطين آل عمان وأحوالم ومدة سلطتهم إلىء 
ماشاء الله تعلل من الزمان . 

وأما ابن الفارض فهو عير الملقب بشرف الدين وهو حموى الأصل »؛ ولد فى. 
القاهرة سنة 67/5 ه ( 1181 م ) وتوفى سنة 9ه ولقب بسلطان العاشقين وكان. 
ميالا إلى العزلة والزهد وتعود الذهاب كل يوم إلى جبل القطم . وقد بلغ الغابة ففه 


ع9 لدم 


قصائده التى جمعت فى ديوانه . وهو أشغر هن عى الدبن وشعره كشعر عصره 
مملوه بالحسنات البديعية والاستغارات والجازات كا تعرض كثيراً المصطلعات 
الصوفية من حب وهوى وشوق وسكر وحخو. ومن أشهر شعره التابية الكبرى 
وص المسماة « نم الساوك » وقد أودع فها كل مبادثة الصوفية . 
وقد عرف عنه أنه يهم بالجال حيئّا وجده من جمال طبيعة إلى جمال أصوات » 

وويصاب بالغيبوبة عند رؤيته » فيتواجد و يغيب عن نفسه وويرقص » حب الخاوة 
عحيطه وشرحوه شرحا صوفيا . وقد حلل الأستاذ نيكولسن تائيته الكيرى 20 
فقال : « يتكلم ابن الفارض فى هذه القصيدة بلسان الصوفى الذى وصل إلى مقام 
الاتحاد » ومخاطب فى أوائلها أحد أسحابه فيذكر عهده الأول بالحب الإلمى 
وماعاناه فيه من شدائد وعقبات و يشر كيفية سعيه إلى تفر يح الم عن نفسه ينه 
ذلك الحب إلى الحبوب : 

ول أحك فى حبيك حالى تبرما بها لاضطراب بل لتنفيس كر بتى 

وكعنعق شكواى حسن تَصَتُرى وأو أشك للأعداء ما 2 لأشكت 

وعقى اصطبارى قى هواك هيدة عليك ولكن عنك غير حميدة 

وماحل” بى من محنة فهو منحة << وقد سات من حلب عَمْد عز يمتى 


5 بشير إلى الآبات القرانية « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظيورهم 


. انظر كتاب ( فى التصوف الإسلاى ) الذى عربه الدكتور أو العلا عفيق‎ )١( 


ل 7 سم 


ذريتهم وأشهدم على أقسهم الخ....» وه الآنة الى يسميها الصوفية 
انة العهد . 
ويقول ابن الفارض : « إنه أخذ ذلك العهد قبل أن تتلبس نفسه بطينة 
حسده »6 و يقول : إن رؤيته الحبوب ليس إلا رؤيته لنفسه » وحبه إياه ليس إلا 
حبه لنفسه » وإن الحب اللخالص ليس إلا الفناء فى الحبوب . 
حليف غرام أنت لكن بنفسه2 وإبقاك وضنا منك بعضُ أدلتق 
فم تهونى مالم تكن فى فانيا ولم تفْنَ مالم تحتل فيك صورق 
هوالحب إن تقض لم تقضمأربا من الحبفاختر ذاك أو خل خلتى 
وهو يصف الفناء بأنه الحال التى تتحرد فيها النفس عن رغبائها وميولها 
وواعتها نحي تتعطل إزادتها وتموت 1 فإذا مانت الإرادة فخ النفس 
طلوع الإرادة الإلمية : 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيئته باجئع 2 كل سحدة 
وما كان لى صبلى سواى وإ تكن صلاتى لغيرى فى أدا كل ركمة 
ويقول : « إن أعلى درجات الصوف الاتحاد مع الله حيث ينعدم الفرق بين 
الخالق والخاوق وى سكر الفناء يغيب الصوفى عن جميع صفاته وآثاره » ال ... 
وقد انحه شراح التائية الكبرى إلى شرحها حسب نظربة ابن عربى فى 
وحدة الوجود . 
ولابن الفارض قصائد أجمل من التائية الكبرى من حيث الفن » مثل 
قصيدته اليائية الطويلة : 
سائق الأظمان يطوى البيد طى" مُنْها عرج على كثبان طلى' 
٠6(‏ ظهر الإسلام » ج 4 ) 


حب 50 بسب 


خافياً عن عار لاح يم 
كهلال الشنك ولا أنه 


عَلْهُ أن ينظروا عطفا إلى" 
لك عملا يواد الوق 1 


وفى الدبوان أبيات رائعة من الناحية الفنية . 


© »#» *# 


و بعد : فهل كان ابن الفارض وابن على على مذهب واحد فى مذهبه 
وحدة الوجود « أى أن 5 والعالم شىء واحد ١‏ ذهب كثير إلى ذلك ومعهم بعص 


المستشرقين . ورعا استندوا إلى شيئين : 


١‏ - ما حكاه المقريزى من أن ابن عربى بعث إلى ابن الفارض يطلبه 
منه أن يضم شرحا على التائية الكبرى فقال له : إمف كتابك الفتوحاته 


اللكية شرح لما . 


؟ - أن كل الذين شرحوا التائية أغرقوها بنظريات ابن عربى فى وحدة 
الوجود . ولكن يظهر أن بين ابن عر بى وابن الفارض فرقا كييراً . فابن الفارض 
شاعر متصوف يسموفى حبه إلى أن يفنى فى محبو به وهو الله . فلا برى فى الوجود 
ولا نفسه شيئاً غير الله . وكا قال الأستاذ للينو « لم يكن ابن الفارض فيلسوفا من 
فلاسفة وحدة الوجود » ب لكان شاعراً صوفيا ليست قصيدته التائية الكبرى, 
إلا تعبيراً عن ذوقه الشخصى الذىكان سبيله إلى انحاد بالذات الإلهية تارةء 


)١(‏ أن فعل ماض من الأنين والعين الأولى هى المبصرة والعين الثانية هى الذات أى 


رأيته كهلال العك لفائه ٠‏ 


يفف كه 


و بالحقيقة الحمدية نارة أخرى . أما وحدة الوجود عند ابن عر لى فوحدة فلسفية » 
عزج فبيها الدين بالفلسفة مزجا غريبا ليس له نظير » . 

وفرق كير بين شاعربة ابن الفارض و إحساسه بفنائه فى محبو به واتحاده به 
وبين فلسفة ابن عربى ومذهبه فى أن الله والعالم شىء واحد . فن الخطأ دعوى 
أن كليهما يقول بوحدة الوجود . والفرق دقيق بين حلول الخلاج والحب الإلى 
عند ابن الفارص » ووحدة الوجود عند ابن عربى . 


ند تنا لفن 


على كل حال ملى' جو مصر والشام وغيرها بالكلام الصوفى والشعر الصوق ٠‏ . 
وطلم عليهم شىء جديد لم يكن فى الحسبان » فوقفوا أمامه حيارى : أيصدقون 
أم يكذيون . وهذا التصوف الذى لابن عربى وابن الفارض محتاج إلى نوع من 
المزاج الخاص . فن لم يكن له هذا المزاج » لم يفهمه ول يتذوقه » بل ور بم 
استنكره . وكذلككان : مؤيدون كل التأبيد ومعارضون كل المعارضة . 
وكانت إذ ذاك معركة حامية بين الموْ يدين والمعارضينكالمعركة الى كانت فى عهد 
الحلاج”' '. وكان زعم العارضين ابن تيمية . فقد رزقه الله بيانا وافيا » و برهانا 
قويا » ورأى أن هؤلاء الصوفية أنوا فى الدين بشىء جديد ليس من جنس 
كلام الله ولارسوله ولا الصحابة » وأنهم قالوا بالاتحاد على أشكال مختلفة » 
فهاجمهم هجوما عنيفا وألف فى ذلك رسائل . فأنكر عليهم الرقص والسماع » ونقدهم 
كلهم من ابن الفارض وابن عربى وابن سبعين والحلاج وعفيف الدين التامسانفه 


في 


. انظرها فى كتابنا ظهر الإسلام الحزء الثالى‎ )١( 


د ين وه 


وسلط علمهم لسانه وقلنه » ورمامم بالسكفر والضلال » وقال إن ما أنوا به أعضلم مما, 
قالته المبود والنصارى . 

ومن أقواله فى ذلك : « إن الاتحاد بين الخالق والخلوق ممتنم » لأن الخالق 
والخلوق إن اتحدا » فإما أن يكونا بعد الاتحاد اثنين كا كانا قبله » وهذا تعدد 
وليس باتحاد » وإما أن يستحيلا إلى شىء ثالث » كا يتحد الماء واللبن والنار 
والحديد وتحو ذلك من تشببهات الفرق النصرانية » فيازم عن ذلك أن يكون 
الحالق قد اسستحال وتبدلت حقيقته كسائرما يتحد مع غيره » وهذا ممتنع على الله ؛ 
إذ الاستحالة تقتضى عدم ماكان موجودا » واللّه تعالى واجب الوجود بذاته 
وصفاته اللازمة له التتى هى كال » والتى إذا عدم تكان ذلك نقصاء يتئزه الله عنه» 
إلى آخر ما ذكره من البراهين » ومناقشتهم بالعقل » مع أن أقوالم ناشئة من الشعور 
كنائشة العقل للحب . كالذى يقول : 

بنى الحبة على اللمور فاو أنصف الحبوب فيه لسمج 

ليس يستحسن فى شرح الموى- عاشق محسن تأليف الحجج 

وألف ملا على القارى رسالة فى وحدة الوجود رى فبها ابن عر لى بالزندةة » 
وقال إنهكفر بأر بعة وعشر بن دعوة منها قوله : إن الإنسان من الله عثابة البؤ بو 
امن العين » وعلى هذا يكون الله مفتقرا لرؤية خلقه ورؤية نفسه إلى الإنسان 
وكذلك قوله . تمن الفرق التى نصف بها اله » فإذا تحن تأملنا فى حقيقته كنا فى 
المقيقة نتأمل فى حقيقتنا » واللّه دين ينظر فى شؤوننا يكون ناظرا فى شئونه » وتاليا 
قوله : إن الله هو عين الخلوقات » ثم قوله : إ نكل الاعتقادات الدينية صميحة 


ع امة 8 0 5 5 تك ١‏ 3 
لأن كل طائفة فيها شىء من طبيعة الله « أييما تولوا ف وجه الله وقوله : « إن 


د اح يد 


الأولياء خير من الأنبياء » والولاية هى العنصر الدأنم السانى فى النبوة . وادعى 
حبى الدين أنه خاتم الأولياء »كا أن مدا خانم الأنبياء الح . . . 
ابن الفارض : « ينعق بالاتحاد الصريح فى شعره » وهذه بلية عظيمة » فتدير نظمه 
ولا تستعجل ... وما ثم إلا زى الصوفية و إشارات حملة » ونحت الزى والعباءة 
فلسفة وأفاعى » فقد نصحتك واللّه الموعد 6 . 

وكذلك من الطاعنين عليهم البقاعى المتوفى سنة 888 وقد أل ف كتابين فى 
تكفير ابن عر بى وابن الفارض وم « تنبيه الغنى على تكفير ابن عربى » و« تحذير 
العياد من أحل العناد بسدعة الأنحاد 4 وكان شديد الطعمن علمهما . 

وممن طعن علمهما أيضاً عضد الدين الإيجى صاحب المواقف » فقال عن ابن 
عربى : «إنه كان كذابا حشاشاً كأوغاد الأو باش . ولقد تبعه فى ذلك ابن الفارض . 
ولا يخنى على الأقل أن شعره من الخيالات المتناقضة الحاصلة من الحشيش » إذ 
عندهم أن وجود الكائنات هو الله تعالى . فإذاً الكل هو الله تعالى . فلا نى 
ولا رسول ولا مرسل » ولا مرسل إليه » . 

وبروى المقيل صاحب العم الشامخ أن ابن خلدون يقول بإعان المتصوفة 
الأولين » و بتتكفير الصوفية امتأخر ين .. و يرى إحراق كتبهم لما فيها من الضلال. 
سبباً فى قتل صلاح الدين السهروردى كا قتل الحلاج . ولسكن نجا ابن عربى 
وابن الفارض من القتل . فيظهر أن السياسة كانت تستغل أقوال الفقهاء لقتل 


سسا خا لد 


اراق 


وزاد بعد ذلك سيل التصوف فى العالم الإسلامى » ومن أشهر من جاء 
بعدها الشعرانى » ولكنهكان صوفياً مدروشاً . وقد اختصر « الفتوحات المكية » 
لابن عربى فى كتاب سماه «لوافح الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية» » 
م اختصر هذا الختصر وسماه « الكبريت الأجمر من علوم الشيخ الأ كبر » 
وكان أيضاً اوجوده فى مصر فى ذلك العصر ضحة كبيرة من مؤ يدين له وناقين 
عليه » ولأنه حمل على العاماء حملة شديدة . ولك ينحو بنفسه أمى بإطاعة الولاة 
والقوانين مع أنه كان يؤمن بظل المكام و يشعر بالضلم الذى يقع على الفلاح 
فيقول : « كان الفلاح عند موته يترك شيئًاً من الدراهم لأولاده » ولكنه الآن 
لا يستطيع إلى ذلك سبيلا » بل هو يبيع الحاصلات والبقرة والثوب لتسديد ما عليه 
من الضرائب » و إذا لم إسدد ضرب وسجن» و يقول : « إنا لا تقتنى الأراضى ولا 
المتلكات » لأن ما يدفع عليها من الضرائب يفوق ثمنها وما تنقجه » . ومن 
هججات العلماء عليه كان لا مخرج كتابا إلا إذا رضى عنه العلماء وأقروه » كا حكى 
ذلك عن نفسه . و بذل يجهوداً كبيراً فى التوفيق بين عقائد أهل الكشف وعقائد 
أهل الفكرء ودافم عن ابن عر لى كثيراً وأوّل أقواله الى ظاهها الكفر والإلحاد . 

عد عد 

وانقلبت بعد ذلك الصوفية إلى دروشة . ومعنى درو يش ف الفارسية : الفقير 
المسكين . واتحمط التصوف كثيراً حتى قال بعضهم : كان التصوف حالا فصار 
مالا » وكان احتساا فصار ١‏ كتسابا » وكان استتاراً » فصار اشتهاراً » وكان اتباعا 
للسلف فصار ابتياعا للعلف » وكان عمارة للصدور فصار عمارة للغرور » وكان تعفقاً 


ل ام 


فصار تكفا » وكان تخلقاً فصار تملقاً » وكان سقها » فصار لتها » وكان قناعة » فصار 
خاعة » وكان حر يدا » فصار تريداً » وكثرت التكايا والزوايا والطرق وفيها كان 
الشيوخ لم سلطة كبيرة على المر يدين يأصرونهم أن يكونوا كالريشة فى مبب 
الريح . وكان لكل نوع من هذه الطوائف أذْكار وأوراد » وامتزجت هذه الطرق 
بالشعوذة والا-تيال . 


جلال الدن الروى 

وهنا لاد من كلة عن مولانا جلال الدن لروى فإنه ذو أثر عظي فى التصوف 
الفارسى » وهو صاحب كتاب« المثنوى » الذى قال فيه الصوفى الكبير عبد الرحمن 
الجانى : « إن كنت عالما بالمعرفة فدع اللفظ واقصد المعنى . إن المثنوى هو القران 
فى الاسان الفارسى » وماذا أقول فى وصف هذا المظى ؟ لم يكن نبيا » ولكنه 
أوتى الكتاب » . وقد عنى الستشرقون بحلال الدين وشعره ونقلوه إلى لغاتهم . 

وقد كان جلال الدءن معلماً دينيا » ولسكنه قابل الصوفى الكبير تبر يزى فأثر 
فيه وقطعه للتصوف . 

وللمثنوى منظومة صوفية فلسفية عظيمة نحوى 5517/٠١‏ بيت . وهو قوى 
البيات » فياض الخيال » بارع التصوير . حتى لينظ القصة القصيرة فى مئات 
الأبيات . وقلبه مفعم بالعشق الإلمى مستغرق فيه كقوله : « أفكر فى القافية » 
وحبيبى يقول : لا تفكر إلا فى رو يتى » ما الحق فتفكر فيه . إنه الشوق فى جدار 
البستان . إنى أمحق القول والحق والصوت لأناجيك بغير هذه الثلاث » . 

ويقص أحياناً قصة و يجعلها مدا ركلامه وتصوفه » كقصة الأسد والوحوش » 
وهى من قص صكليلة ودمنة » ولكن جلال الدين الرودى أخذها قتصرف فيها 


سد لمج لم 


وتوسنل مها فى عرض آرائه ٠‏ كقوله : « رأى الأسد نفسه فى عتو” 2 ذلى يعرفه 
نفسه من العدو » حسب العدو صورة نفسه » فسل” سيفه على رأسه » > من لل تراه 
فى غيرك » و إنها فيه صورة طبعبك . أنت لاترى فى نفسلك هذا السوء وإلا رأيت 
نفسك المشنوء . إنما تحمل على نفسسك أمها الغافل »ىا حمل على نفسه الأسد الجاهل . 
فإذا باغث قعر طبعك عامت هذه الدناءة فى خلقك» ويقول : «المؤمن صسآةٌ أخيه » 
خبر عن الرسول ترويه » وضعت على عينك زجاجة زرقاء فازرقت أمامك الأرض 
والسماء . إن يكن أزرق زجاج كو”تك “ أزرق ضوء الشمس فى نظارك . لا تعم 
فهذا اللون منك بدا » فال نفسك إذاً ولا تلح أحدا ... ال" » . 

ومن عباراته : « يأمن هو عزاء النفس فى ساعة الثم والحن » يا من فيه غناء 
الروح عند صرارة الفقر والعوز » يا من نحوه أولى وجهى فى عبادتى لما يطوف بى 
منه من طائف لا يلحقه الخال وغيبة العقل لو أنى حييت ملكا لا يبلى » أو أن 
كنزاً خفياً فتتح لى من كل مافى الوجود » لسحدت لك روحى » ووضعت وجعى 
فى الثزى وصحت قائلا : ليس لى ماد غير حبك » هل هل إنك غير واجد صديقاً 
مثل » وأين عثلى حبيب فى جميع الوجود » هل هل ولا تقضى العمر فى حيرة 
فليس لالك سوق غير ذاك »كأنك واد مقفر ماحل وكأننى مطر» بل كأنك بلد 
امراب وكأنى بناء » لولا عبادة الإنسان إياى ما أحس للسعادة طعا فإن العبادة 
مطلع شهس السعادة9؟ 6 . 


)١(‏ منقولة من فصول من المثتوى لحلال الدين الروى الرجها وقدم لما الدكتور 
عبد الوهاب عزام . 
(؟) من اختيار الأستاذ نيكولسن ومن تعريب الدكتور أنو العلا عفيق . 


سج لد 


خاتعتة 


استعرضنا فى هذا الكتاب استعراضا بسيطا المعنزلة فى عصرم الثاق. 
وما تعرضوا له من مسائل وكيف زال سلطائهم دان كرا :الل ست + 
وكيف أن الأشاعرة ا كتسحوم . ورأينا أن الأشاعرة أنفسهم كانوا متأثرين 
لدرجة كييرة بالمسائل التى أثارها المعتزلة . وأن الحرب بين الأشاعرة والمعنزلة 
بدأت عنيفة » ثمكان النصر للأشاعرة » وظل” كذلك إلى اليوم . 

ور بما كان من ملاحظاتنا أن أ كثر البحوث من الممتزلة والأشاعرة كان فما 
وراء الطبيعة . والبحث فيا وراء الطبيعة قل أن يسم إلى نتيجة . . فكيف ندرك 
أن صفات اله غير ذاته » أو هى ذائه » وحن لا ندرك ذلك من أنفسنا التى بين 
جنو بنا » وكيف ندرك الفروق الدقيقة بين عل الله وقدرته و إرادته ؟ فهذمكلها 
مسائل بحثت عند أرسطو وقبل أرسطو ء ثم بحت بعد ذلك فى الإسلام 
والنصرانية والمبودية ؛ وهى هى | تتقدم كثيراً . من أجل ذلك ثار الثزالى وخر 
الدبن الرازى على عل الكلام وطلبوا محنيبه العوام . 

نم رأيناتعالم الشيعة» وكيف دافموا 1000 منهم ضحُوأ 
بأنقسهم فى سبيلها » وكانوا مخرجون على العباسيين فيقتلون أو يسحنون » وكيف 
أن التشيع تطور » فبدأ بأحقية على فى الخلافة هو وأولاده » ثم بدأ على يد جعفر 
الصادق يأخذ شكل تنديس الأئمة ثم عرضت فكرة الاختفاء والغيبة وتبعها 
فكرة امهدى المنتظر » وما كان لذلك من أ ثار كبيرة فى تاريخ المسادين . 

وأخيراً عرضنا للصوفية وهى منحى جديد غير منحى التكامين . فإذا كان 
اعتماد التتكلمين على المنطق والعقل فاعتاد المتصوفة على الذوق والقلب . وإذا' 


سمج لس 


كانت ننيحة الاعتهاد على المنطق والعقل هو الإعان بالبرهان المنطق فالاعةاد على 
الذوق والقاب نتيحته الكشف . 

وقذكانت كل هذه المركات قوية عنيفة تتدافم ولا تتهادن » وتتقاتل 
ولا تتسالم » فؤرخو الإسلام لا يقتصرون على تسجيل الوقائم الحر بية » وإنما 
يضيفون إلمها الوقائع الاعتقادية والطائفية . وإذا نحن صفينا الحساب كا يفعل 
التجار عند انتهاء مرحلة كبيرة من ماحل نحارتهم ليعرفوا ماذاكسبوا وماذا 
خسروا » رأينا أئنا كسبنا حركة العقول » وتمر ينها على البحث وكسبنا المران على 
الجدل كا كسبنا من وراء هذا الجدل وضوح المسائل المتحادل فبها » بعد أن 
كارك لجن عو و قينا زكريو الاباك فى على الأخواء من القافل 
واسكننا خسرنا الحب والألفة ما ذاع من الإحن والبغضاء بين الطوائف امختلفة 
حتى بلغت حد القتل الكثير » وخسرنا قوى كانت تنفع وحبءك: ذلا 
تقرفت فنيت . 

وهدة القوى ارك فك وتيت وحية خَير؛ لأنتحت تتاجا باهراء ذلما وجهت 
ونعبة د قاعرك وتواطن أن سور ا ١‏ كترعا كنياءةبولنين أول عل ذلك 
من حال المامين اليوم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظى . 
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المرجئة والخوارج 


أو حنا فى اللزء الثالث من نحى الإسلام مذهب المرجئة والخوارج ول يكن 
ما كبير خطر بعد عصرها الأول : إلا أن ابن حزم عقد فى كتابه « الفصّل فى 
اللل والنحل » فصلا سماه « شنع المرجثة » والذى يقرؤه يرى أن امرجئة من 
أوسم الذاهب صدراً »لا نسرع إلى التكفير» عكس اللموارج الذين يكفرون كل 
من عدام . 

يقول ابنحزم : إن المرجثة طائفتان : طائفة تقول : إن الإيمان قول باللسان » 
وأخرى تقول : بأن الإيان عمل قلبى » وإن أعلن الكفر بلسانه » وإن عبد 
الأوثان » وإن ازم المبودية والنصرانية » فهو مؤمن كامل الإمان عند الله » 
يستحق دخول الجنة ... وقالت طائفة منهم : من آمن باللّه وكفر بالنبى صلى الله 
عليه وس فهو مؤمن كافر معا » ليس مؤْمنا على الإطلاق » ولا كافرا على الإطلاق . 
وقال مقاتل بن سلمان » وكان من كبار الرجئة : لا .يضر مع الإيمان سيئة جلت 
أو قلت » ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلا . ومن أجل توسعهم فى الإيمان قالوا : 
إن الإمام إذا أخطأ لم تزل إمامته » وتجب طاعته ؛ ومجوز الصلاة وراءه ٠‏ ول نعلم 
فى التارريخ قيام حكومة كان شعارها الارجاء . 


سوسم ل 


وآداسه”"© ونقول هنا : إن الإباضيين منهم » وقد كانت لم حكومة فى ثمال 
أفريقيا . وقد قامت ثورتهم فى حك مروان بن ممد بزعامة عبد الله بن يحهى طالب 
الحق وألى حمزة . وقد خضعت أيضاً حضرموت لسلطان الموارج . وقد شبت. 
ثورة فى عمان فقمعها حازم بن خز بمة . وعلى الججلة فقد حكنت عمان وجزء من, 
شمال إفريقيا بالأباضية . وها مذاهب كر بة فى المقائد وااشرائع تخائف تعاليم 
الشيعة والسنة . وقد اختلفوا أيضاً فما يينهم » وخاصة فى شمال إفريقيا إلى فرق . 
ولقد حكنت أسرة أباضية تتنسب إلى رستمية فى تاهرت أ كثر من ماثة وثلاثين 
عاما » إلى أن أزالتهم الدولة الفاطمية . ولما سقطت تاهرت فى أيدى الفاطميين 
تفرق شمل الإباضيين فى صحراء “ونس والجزائر وفى جر باء ولا بزااوت فبها 
إلى اليوم . 

ولم كني فى الفقه والحديث على مذهههم . ويعتقدون أنهم وحدهم الفرقة 
الناجية . وليس بضرورى أن يكون الإمام من قريش » بل يكتى أن يكون صالها 
ورعا » وأن ب طبقا للقرآن والسنة . ولن يرى الله فى النة . والثواب والعقاب 
فى الآخرة أبديان . واللّه يغفر الصغائر » أما الكبائر فلا تمحوها إلا التوية . 

وقد اشتهر إباضيُو المزائر بالحافظة على الفضائل الطليقة . وم لا مختلطون 
بأهل السنة كثيراً ؛ و إنا مختلط بهم بعضهم مع بعض”" . 

وعلى الجلة فلم يكن لهم خطر كير فى القار يخ بعد العصر العباسى الثاتى . 


. انظر الجزء الثالث من ضمى الإسلام‎ )١1( 
. (؟) انظر دائرة المعاوف الإسلامية الجزء الأول‎ 
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